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ۖۥ وَلاَ تَعۡدُ  َّذِينَ يدَۡعُونَ رَبَّهُم بٱِلغَۡدَوٰةِ وَٱلعَۡشِيِّ يرُيِدُونَ وجَۡهَهُ  الحمد لله العلي الأعلى الوهاب القائل: ﴿وَٱصۡبرِۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱل
نۡيَاۖ﴾ ]الكهف: 82[ الذي خلقنا وجعلنا شعوبا وخلطاء لنتخذ من بعضنا أصدقاء وخلانا  ٱلدُّ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ ترُيِدُ زيِنَةَ ٱلحۡيََوٰةِ 
وأصحابا، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الأولين والآخرين، وعلى أصحابه النجباء الأخيارالميامين رضي الله 

عنهم أجمعين.

أما بعد:

خِذۡ فُلاَناً  تَّ
َ
خَذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبيِلاٗ 27 يَوَٰيۡلَتَىٰ ليَۡتنَيِ لمَۡ أ يَقُولُ يَلَٰيۡتنَيِ ٱتَّ المُِ علَىَٰ يدََيهِۡ  قال الله تعالى: ﴿وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّ

ضَلَّنيِ عَنِ ٱلذِّكۡرِ بَعۡدَ إذِۡ جَاءَٓنيِۗ﴾ ]الفرقان: 92-72[
َ
خَليِلاٗ 28 لَّقَدۡ أ

عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مثل الجليس الصالح والسوء، كحامل المسك ونافخ 
الكيـر، فحامل المسـك: إما أن يحذيـك، وإمـا أن تبتـاع منـه، وإمـا أن تجد منه ريحا طيبـة، ونافخ الكير: إمـا أن يحرق ثيابك، 

وإمـا أن تجد ريحا خبيثة«))). 

 الصحبـة الصالحـة رزق مـن الله في الدنيـا والآخـرة، وسـيف ذو حديـن كمـا قيـل: الصاحـب سـاحب، إمـا أن يسـحبك 
إلـى الخيـر أو العكـس. ومـن أهـم مـا يذكـر هـو التأثـر بعلمـه وعملـه وأخلاقـه عن طريـق القـدوة، فهي أبلـغ من المقـال، وفي 
الحديث: »المـرء علـى ديـن خليلـه، فلينظـر أحدكـم مـن يخالل«))). ومنهـا تبصيـر جلسـائه لـه بعيوبـه وجهـات النقـص فيـه 

ومواطـن العلـل عنـده، فيعمـد إلـى معالجتهـا وإصلاحهـا، وفي الحديث: »المؤمـن مـرآة المؤمـن«))). 

 الجليـس الصالـح يحفظـك في غيبتـك، ويظهـر ودك إذا حضـرت، يدنيـك من ربك، يهديـك للخير، يذكرك إذا نسـيت، 
ويحضـك إذا غفلـت، لا تسـمع منـه إلا قـولً طيبـا ولا ترى منه إلا فعلاً حسـناً، فاختر لدربك ناصحـا مخلصاً في صحبتك، 
يعينـك إذا انثنيـت، ويقـوي همتـك إذا ضعفـت، وأكثـر مـن مجالسـة الصالحيـن وأهـل الخيـر والمـروءة ومـكارم الأخالق 

والـورع والعلم والأدب.

))) أخرجه البخاري
نه. ))) رواه الترمذي وحسَّ

نه العراقي وابن حجر. ))) رواه أبو داود، وحسَّ

كلمة العدد

الشيخ أبو أحمد عبد المعز بن علي منصور حفظه الله
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قال ابن القيم رحمه الله في »مدارج السالكين«: »مجالسة الصالحين تحولك من ستة إلى ستة:

من الشك إلى اليقين.- ١ 

 ومن الرياء إلى الإخلاص.  - ٢

 ومن الغفلة إلى الذكر. - ٣

 ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة. - ٤

 ومن الكبر إلى التواضع. - ٥

ومن سوء النية إلى النصيحة«. - ٦ 

 قال عليّ رضي الله عنه: »عليكم بالإخوان، فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا تسمع إلى قول أهل النار:﴿فَمَا لنََا مِن شَٰفِعِينَ 
100 وَلاَ صَدِيقٍ حَميِمٖ﴾« ]الشعراء: 101-001[

ـرك، وإن ذكـرت   قـال ذو النـون: »بصحبـة الصالحيـن تطيـبُ الحيـاةُ، والخيـرُ مجمـوعٌ في القريـن الصالـح، إن نسـيت ذكَّ
أعانَك«.

رك بالله رؤيتـه، وتقع هيبتُه علـى باطنك، ويزيد   قيـل لـذي النـون رحمـه الله: مَـنْ أُجالـِس؟ قال: »عليك بمجالسـة من يُذكِّ
ـدك في الدنيـا عملُـه، ولا تعصـي الَله تعالـى مـا دُمْـتَ في قربـه، يَعِظُـك بلسـان فعلـه، ولا يعِظُـك بلسـان  في عملـك منطقـه، ويُزهِّ

قوله«.

 وأفضـل نمـوذج للصحبـة صحبـة أبـي بكـر للرسـول صلى الله عليه وسلم، إذا أردنـا أن نصـل إلـى مـا وصـل إليـه الصديـق رضـي الله عنـه 
وأرضـاه أو إلـى جـزء منـه فعلينـا بحـب رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فــالصدّيق أحـب رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم حبـا خالـط لحمـه ودمـه وعظامـه 
وروحـه، حتـى أصبـح جـزءاً لا يتجـزأ مـن تكوينـه، والصحابـة جميعـا أحبـوا رسـول الله صلى الله عليه وسلم حبـا عظيمـا فريـداً، ولكـن ليـس 
كحـب أبـي بكـر الصديـق رضـي الله عنـه، فإنـه أحبـه الحـب الذي فـاق حب المـال والولد والأهـل والبلـد، بل فاق حـب الدنيا 

. جميعاً

روى البخـاري ومسـلم رحمهمـا الله عـن أنـس رضـي الله عنـه قال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يؤمـن أحدكـم حتـى أكـون 
أحـب إليـه مـن ولـده ووالـده والنـاس أجمعيـن«.

 فــأبو بكـر الصديـق رضـي الله عنـه وأرضـاه كان أشـد النـاس حبـا لرسـول الله صلى الله عليه وسلم، ففـي حديـث رسـول الله صلى الله عليه وسلم في مسـند 
الإمـام أحمـد: »إن أبـا بكـر وزن بأمـة محمـد صلى الله عليه وسلم فـوزن بهـا« وفي روايـة: »إن أبـا بكـر وضـع في كفـة وأمتـي في كفـة فعدلهـا«.

 إذاً: هـذا الرجـل كان أشـد النـاس إيمانـا بعـد النبـي صلى الله عليه وسلم، وهـو أشـد الناس حبـا لرسـول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحـب المتناهي له 
دليـل مـن كل موقـف مـن مواقـف السـيرة، ولـو تتبعـت رحلـة الصديـق رضـي الله عنـه وأرضاه مـع الرسـول الكريـم صلى الله عليه وسلم لرأيت 

حبـا قلّمـا يتكـرر في التاريخ.

 لمـا جـاء رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلـى بيـت أبـي بكـر الصديـق في سـاعة لم يكـن يأت إليهـم فيهـا كان أول ما قال أبو بكـر رضي الله 
عنـه وأرضاه: »فـداء لـه أبـي وأمـي، والله! مـا جـاء بـه في هذه السـاعة إلا أمر« يعنـي هناك أمر خطيـر جاء برسـول الله صلى الله عليه وسلم في هذه 

السـاعة، فإنـه لـم يكن صلى الله عليه وسلم يأتي الصديـق في هذا الوقـت في الظهيرة.

 ولمـا أخربه صلى الله عليه وسلم بأمـر الهجـرة قـال أبـو بكـر الصديـق بلهفـة: الصحبة بأبـي أنت وأمـي يا رسـول الله! فقال صلـى الله عليه 
وسـلم: نعـم، الصحبة.

 فمـاذا كان رد فعـل أبـي بكـر الصديـق لمـا علـم أنـه سـيصاحب رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسـمعوا إلـى السـيدة عائشـة تـروي هـذا 
الحدث، جـاء في صحيـح البخـاري عنهـا رضـي الله عنهـا أنهـا قالـت: »فـو الله! مـا شـعرت قـط قبـل ذلـك اليـوم أن أحـداً يبكـي 
مـن الفـرح حتـى رأيـت أبـا بكـر يبكـي يومئذ« سـبحان الله! يبكـي من الفـرح لصحبة رسـول الله صلى الله عليه وسلم في أمـر الهجرة، مـع أن هذه 
الصحبـة الخطيـرة قـد يكـون فيهـا ضيـاع النفـس، فمكـة كلهـا تطـارده صلى الله عليه وسلم، وسـيكون فيهـا ضيـاع المـال، وسـيكون فيهـا ضيـاع 

6
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الأهـل، وسـيكون فيهـا تـرك البلـد، لكـن مـا دام في صحبـة رسـول الله صلى الله عليه وسلم فهـذا أمـر جعلـه يبكـي مـن الفـرح لأجله.

َّا ٱلمُۡتَّقيِنَ﴾ ]الزخرف: 76[ خِلَّاءُٓ يوَۡمَئذِِۭ بَعۡضُهُمۡ لبَِعۡضٍ عَدُوٌّ إلِ
َ
ومن أفضل ما قيل في الصحبة:﴿ٱلأۡ

ك، ويسرت عيبـك، فيكون معـك في النوائـب، ويُؤثرِك  قـال بعـض السـلف: »لا تصحـب مـن النـاس إلا مـن يكتُمُ سـرَّ
بالرغائـب، وينشـر حسـنتك، ويطـوي سـيئتك، فـإن لـم تجده فال تصحب إلا نفسـك«.

 وقال الشاعر: 

ومن يضر نفسه لينفعكإن أخاك الحقَّ من كان معك

شتَّت فيه شمله ليجمعكومن إذا رِيبَ زمانٌ صدعك

الصديق هو:

أولً: يحب لك من الخير ما يحب لنفسه.

ثانيًا: يكره لك ما يكره لنفسه.

ثالثًا: يؤثرِك على نفسه ولو كان به خصاصة؛ أي: ولو كان به حاجة وضعف، وفقر وفاقة.

رابعًا: يضر نفسه لينفعك.

ا أو أذًى، لكان به هو ولا يكون بك أنت. خامسًا: يتمنى لو أن بك ضرًّ

سادسًا: أن يكون يحبك لله وفي الله فقط، لا لمصلحة ولا لحاجة دنيوية.
 ومما أُثر عن الإمام الشافعي رحمه الله قال:

ـالحِِينَ وَلَسْتُ منهم لَعَلّي أَنْ أَنـَالَ بهِِمْ شَفَاعَةأُحِبُّ الصَّ

وَإنِْ كُنَّا سَوَاءً في البضَِاعـَةوأَكْـرَهُ مَـنْ تجَِارَتُهُ المَعـَاصِي

 رد الإمام أحمد بن حنبل:

ـالحِِينَ وأَنْتَ منِهُْم الشَـفَاعةتُحِبُّ الصَّ بـِكَ  يَنالـوا  لَعَلّهُـم 

حَمَاكَ الُله منِْ تـِلْكَ البضَِاعَةوَتَكْـرَهُ مَنْ تجِارتهُ المَعَاصِي

 الـذي يتأمـل في كلام هذيـن العَلَمَيـن الهُماميـن سيكتشـف أبعادا ومفاهيم عميقـة، تدل علـى دور الصحبة الصالحة 
في تربيـة الناشـئة تربيـة دينية مسـتقيمة تهديه إلى الرشـد، والفـوز، والفلاح في الدنيـا والآخرة... 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

المشرف العام 
سماحة الشيخ عبد المعز بن علي منصور التونسي 

 حفظه الله
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عبده  على  والسلام  والصلاة  وكفى،  لله  الحمد 
اقتفى.  وآثارَهم  تبعهم  ومن  وصحبه  آله  وعلى  المصطفى، 
ءَاتَيۡنَهُٰمُ  َّذِينَ  ﴿ٱل علاه:  في  جل  الله  قول  من  فانطلاقًا  بعد؛  أما 
ٓۦ ﴾ ]البقرة: 121[ نتابع مسيرتنا في  ٱلكِۡتَبَٰ يَتۡلُونهَُۥ حَقَّ تلِاَوَتهِِ
صفات الحروف، وقد سبق في الحلقة الأولى أهمية التجويد 
خصصت  بينما  عليها،  يقوم  التي  العشرة  والمبادئ  وفضائله 
في  مُؤكدةً  بإيجاز،  الحروف  مخارج  لبيان  الثانية  الحلقة 
مقدمتها على الدور المحوري للمخارج والصفات في حفظ 

كيفية نزول القرآن.

وفي فاتحـة هـذه الحلقـة لا بـد من لفتة إلـى فضيلة القارئ 
الماهـر، واهتمـام النبـي صلى الله عليه وسلم بجودة القـراءة والتحريض عليها؛ 
لتحفـظ كيفيـة النـزول، فقـال صلى الله عليه وسلم: »مـن سـره أن يقـرأ القـرآن 

غضـا كمـا أنـزل ‌فليقـرأه ‌على ‌قـراءة ‌ابن ‌أم ‌عبـدٍ«))).

وإنَّ أجـلَّ غايـة تُنفق فيها نفائس الأوقـات، وأعظم عبادة 
تتجلـى فيهـا البركـة، هـي تعلم كتـاب الله وتعليمـه، فلقد خصَّ 
الله أهـل القـرآن بمنزلـة سـامية، حيـثُ روى سـيدنا النبـي صلى الله عليه وسلم، 
عـن ربـه قـال: »من شـغله القـرآن عن ذكـري ومسـألتي أعطيته 
أفضـل مـا أعطي السـائلين، وفضل كلام الله على سـائر الكلام 

كفضـل الله علـى خلقه«))).

ويؤكـد هـذه المنقبـة الجليلـة مـا رواه أبـو عبـد الرحمـن 
عبـد الله بـن حبيـب السـلمي عـن عثمـان رضـي الله عنـه، عـن 

))) أخرجه أحمد )رقم35( عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
))) أخرجــه الترمــذي )رقــم2926( عــن أبــي ســعيد رضــي الله عنــه، وقــال: 

حســن غريــب.

النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »خيركـم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه«)))، ثم قال 
أقعـدني مقعـدي هـذا. وكان  الـذي  الرحمـن: وذاك  أبـو عبـد 
معلـم الحسـن والحسـين، ومقـرئ جامـع الكوفـة علـى مـدى 
سـتين عامًـا. فيـا له مـن وقعٍ عميـق في نفوس السـلف الصالح!

د لكتـاب الله، الـذي اعتنـى حـقَّ العناية  ولـو أدرك المجـوِّ
ه الله لـه مـن منزلـة رفيعـة وكرامـة  بمخارجـه وصفاتـه، مـا أعـدَّ
عظيمـة، لمـا آثـر عليهـا شـيئًا؛ فالقـرآن هـو أفضل مـا يتقرب به 
العبـد إلـى خالقـه؛ إذ يقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »إنكـم لا ترجعـون إلى 
الله بشـيء أفضـل ممـا خـرج منـه«))). ولـم يقتصـر فضـل أهلـه 
علـى القـرب فحسـب، بـل نالـوا شـرفًا أعظـم، فقـال صلى الله عليه وسلم: »إن 
لله أهليـن مـن النـاس، وإن أهـل القـرآن أهـل الله وخاصتـه«))). 
بـل إن قـارئ القـرآن يصبح حاملاً لأشـرف المعـارف وأجلِّها؛ 
فمـن عظيـم فضلـه، قولـه صلى الله عليه وسلم: »مـن قـرأ القـرآن فقـد أُدرجـت 
النبـوة بيـن جنبيـه، إلا أنـه لا يوحـى إليه. ومن قـرأ القرآن فرأى 
ـر ما  أن أحـدًا مـن خلـق الله أُعطـي أفضـل ممـا أُعطـي، فقـد حقَّ

ـر الله«))). عظَّـم الله، وعظَّـم مـا حقَّ

ـد النبـي صلى الله عليه وسلم علـى أنَّ مذاهـب العـرب وطبائعهـا  ولقـد أكَّ
في أداء كلامهـا هـي الأصل المعتبر في تالوة القرآن الكريم، إذ 

))) أخرجه البخاري )رقم5027( عن عثمان رضي الله عنه.
)رقــم2039(  والحاكــم  مرســاً،  )رقــم2912(  الترمــذي  أخرجــه   (((

موصــولً، عــن أبــي ذر رضــي الله عنــه، وقــال: صحيــح الإســناد.
))) أخرجــه الترمــذي )رقــم215( وأحمــد )رقــم13542( - واللفــظ لــه - 

عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه.
))) أخرجــه ابــن المبــارك في الزهــد والرقائــق )رقــم799( عــن عبــد الله بــن 

عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنــه.

الشيخ ظهير أحمد الصديقي حفظه الله

الحلقة )الحلقة )33((في رحاب القرآن

سلسـلة علميـة مباركـة تتنـاول أحـكام تجويـد القـرآن الكريـم، وتصحيـح ألفاظـه، وإقامـة حروفـه علـى 
الصفـة المتلقـاة مـن أئمـة القراءة المتصلة بالرسـول صلى الله عليه وسلم ؛ هدفا إلـى تمكين القارئ من جودة التلاوة وحسـن 

الأداء، وعصمـة لسـانه مـن اللحـن عند تالوة كتـاب الله عزوجل.
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قـال صلى الله عليه وسلم: »اقـرؤوا القـرآن بلحـون العـرب وأصواتهـا«))). فقـال 
أبـو عمـرو الـداني في تفسـير هـذا التوجيـه النبوي: »وهـذا الخبر 
أصـلٌ لصحـة افرتاق طبـاع أئمـة القـراءة في الترتيـل والتحقيـق 
والحـدر والتخفيـف، واختالف مذاهبهـا فيمـا تلقته مـن أئمتها 
ونقلتـه عن سـلفها، مـن الهمز وتركـه، والمد وقصـره، والإمالة 
والتفخيـم، والبيـان والإدغـام، والـروم والإشـمام، إلـى سـائر 
مـا ورد عنهـا اسـتعماله والأخـذ بـه مـن المطـرد مـن الأصـول 
والمفرتق مـن الفـروع، إذ معنـى قول النبـي صلى الله عليه وسلم ‌بلحون ‌العرب 

‌وأصواتهـا يريـد طباعها ومذاهبهـا«))).

عنـد  للحـرف  الملازمـة  الجوهريـةُ  السـمةُ  هـي  والصفـة 
خروجـه، تكشـف سـرَّ نبرتـه وجودتـه، بينمـا يكشـف المخـرج 
الحـروف  أجسـادَ  المخـارج  كانـت  وإذا  ومقـدارَه.  موضعَـه 
تصـوّر  يكتمـل  وبهمـا  النابضـة؛  روحهـا  فالصفـات  الماديـة، 

وتمييـزًا. أداءً  الحـرف 

ولا شـك أنهمـا معًـا ميـزانُ حسـنِ النطق، ولـبُّ الفَرق بين 
الأصـوات، وسـرُّ اختالف الحـروف في السـمع، وبالصفـات 
وحدهـا يصفـو اللفـظ ويسـتقيم المبنى وتصـحّ القـراءة، وتتميز 
طبـاع العـرب ولحونهم في التالوة عما سـواها، وتتجلى حقيقة 
الصفـة أصفـى مـا تكـون، إذا أُتي بالحـرف سـاكناً بعـد همـزة، 
الصـوتي  جوهـره  ويُربز  وملابسـة،  عـارض  كل  مـن  ليتجـرد 

بوضـوح.

تكامـل  علاقـة  والصفـات  المخـارج  بيـن  العلاقـة  إنَّ 
وغايـة في الدقـة؛ فــالمخارج ميـزانٌ تُعـرَف بـه مقاديـر الحروف 
يُنقـص،  يُـزاد في الحـرف أو  وكمياتهـا، وبمعرفتهـا نضمـن ألا 
يميـز  بصيـر  فــناقدٌ  الصفـات  أمـا  اللحـن.  مـن  للتالوة  صونًـا 
جيـدَ الأداء مـن رديئـه، فهـي تكشـف عـن كيفيـة الحـرف عنـد 
النطـق، مـن حيث السـليقة الصحيحة. ومن هنـا، كانت صفات 
الحـروف أدقَّ وأغمـض على مـن رام تحصيلها مـن المخارج؛ 
لأنهـا تتعلـق بالكيفيـة التـي تحتـاج إلـى حـسٍّ مرهـف وضبـط 

متقـن.

ولصفـات الحـروف فوائـدُ جليلـة، أهمهـا ثالث: أولهـا: 
تمييـزُ المتشـابه مـن الحـروف، ولا سـيّما مـا اتحـد مخرجُـه؛ 
بيـن  الفـرق  واندثـر  الأصـوات  لتشـابهت  الصفـاتُ  فلـولا 
المتباينـات. وثانيهـا: معرفـةُ قـويِّ الحـرف وضعيفـه؛ ليُعلَـم ما 
يجـوز إدغامُـه ومـا يمتنـع، إذ تُصـانُ منزلـةُ القـويّ ولا تُذهَـبُ 
اللفـظ  تحسـينُ  أجلُّهـا:  وهـو  وثالثهـا،  والالتبـاس.  بالخلـط 
وإتقـانُ الأداء؛ فلـكل حـرفٍ طابـعٌ فريـد، لا يحسـن إلقـاؤه إلا 

ها. ومسـتحقَّ هـا  حقَّ صفاتـه  بإعطـاء 

))) أخرجــه ابــن وضــاح القرطبــي في البــدع والنهــي عنهــا )رقــم254( عــن 
حذيفــة رضــي الله عنــه.

))) التحديد في الإتقان والتجويد - لأبي عمرو الداني )ص84(.

وقـد لخّـص ابنُ الجـزري هـذا المعنى بقولـه: »كلُّ حرفٍ 
يشـارك غيـره في المخـرج فإنـه لا يمتاز عنـه إلا بالصفات، وكلُّ 
حرفٍ يشـارك غيره في الصفات فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج؛ 
ولـولا ذلـك لاتحـدت أصـوات الحـروف في السـمع، فصارت 
كأصـوات البهائـم لا تـدل على معنى، ولما تميّـزت ذواتُها«))).

وتنقسـم صفـات الحروف إلـى ذاتيّة لازمة تالزم الحرف 
ـه الـذي لا يـزول، وإلى  في حالتـي الحركـة والسـكون، فهـي حقُّ
عرضيّـة طارئـة يسـتحقها الحرف عند اتصاله بغيـره. والصفات 
المتضـادّة،  فأمّـا  إلـى متضـادّة وغيـر متضـادّة.  ـم  تُقسَّ اللازمـة 
الجهـر:  بالنَّفَـس:  يتعلّـق  مـا  فأوّلهـا  صفـات.  خمـس  وهـي 
والهمـس:  المخـرج،  علـى  الاعتمـاد  لقـوّة  النفـس  انحبـاس 
شَـخْصٌ  )حَثَّـهُ  وحروفـه:  الاعتمـاد،  ذلـك  لضعـف  جريانـه 
فَسَـكَت(، وحـروف الجهـر: )عَظُمَ وَزْنُ قَارِئٍ غَـضٍّ ذِيْ طَلَبٍ 

.) جِدٍّ

وثانيهـا مـا يتّصل بالصوت نفسـه: الشـدّة: انحباسـه لشـدّة 
قـوّة الحـرف، وحروفهـا: )أَجِـدُكَ قَطَبْـتَ(، والرخـاوة: جريانـه 
لضعفـه، وحروفهـا: )حَـظُّ شَـخْصٍ هَـزُّ ضِغْـثٍ سَـفَذَ(، وبيـن 
وتسـمّى  )لَنعَْمُـرُ(  حـروف  تجمعهـا  وسـطٌ  منزلـةٌ  الطرفيـن 

التوسّـط.

وانخفاضـه:  اللسـان  أقصـى  بعلـوّ  متعلّـقٌ  وثالثهـا 
الأعلـى،  الحنـك  إلـى  اللسـان  أقصـى  ارتفـاعُ  فــالاستعلاء 
فتقـوى نربة الحـرف ويتفخّم صوتـه، والاسـتفال انخفاضُه إلى 
قـاع الفـم، فيـرقّ الحـرف، وحروف الاسـتعلاء: )خُـصَّ ضَغْطٍ 

مسـتفل. عداهـا  ومـا  قـِظْ(، 

والحنـك  اللسـان  طائفتـي  بتلاقـي  يتّصـل  مـا  ورابعُهـا 
ـهما حتـى يمتلئ الصوت  الأعلى: فــالإطباق ارتفاعُهما وتماسُّ
ويشـتدّ، والانفتـاح انفـراجُ ما بينهمـا، وحروف الإطبـاق أربعة: 

الصـاد، والضـاد، والطـاء، والظـاء، ومـا سـواها منفتـح.

وخامسُـها مـا يتعلّـق بخفّـة الحـرف وثقلـه عنـد الخـروج: 
ومتانـة  الحـرف  قـوّة  مـن  ينشـأ  واستمسـاكٌ  ثقَِـلٌ  فــالإصمات 
مخرجـه، بينمـا الإذلاق خفّةٌ وسـرعةٌ تلوح في اللسـان أو الشـفة 
لخـروج الحـرف مـن طرفهمـا وضعـفِ اعتمادهمـا. وحـروف 
الإذلاق هـي: )فـِرْ مـِنْ لُـبْ(، ومـا عداهـا مصمَـتٌ لا خِفّـة فيه. 
ولأجـل ثقَِـل حروف الإصمات إذا تجردت، لـم تُبنَ في العربيّة 
كلمـةٌ رباعيّـة أو خماسـيّة الأصـول إلا وفيها حـرفٌ من حروف 

الإذلاق، ليعتـدل بهـا اللّفـظ وتسـتقيم بنيـة الكلمة.

وأمّـا الصفـاتُ غيـرُ المتضـادّة - وهـي سـبعٌ - فظهورُهـا 
يـدور مـع حـال الحرف بيـن سـكونٍ وحركة؛ فأوضـحُ ما تكون 

))) النشــر في القــراءات العشــر )1/ 214(، واللفــظ هنــا ملخــص في الميــزان 
في أحــكام تجويــد القــرآن )ص52(.
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صـارف،  بال  للانكشـاف  الصـوتُ  يتهيّـأ  إذ  السـكون،  عنـد 
مـن  المخـرج  يصفـو  حيـث  الوقـف  حـال  في  بيانُهـا  ويـزدادُ 
شـوائب الحركـة. وإذا كان الحـرف متحـرّكًا رقَّ أثرُهـا ولطف، 
فكأنهـا لمسـةٌ تمـرّ علـى الصـوت مـرورًا سـريعًا. وأمّـا المشـدّد 
فحالُـه بيـن الطرفيـن؛ تغلـب عليـه قـوّة الحركـة، فيقـرب صوتُـه 

مـن الخفـاء، وإن بقيـت الصفـة فيـه كامنـةً لا تنعـدم.

فـأوّلُ الصفـاتِ غيـرِ المتضادّة: الصفير. وهـو صوتٌ زائدٌ 
يخـرج مـع الحـرف خروجًا يشـبه صفيرَ الطيـر في رقّتـه وحدّته. 
فالصـاد تُسـمِع صفيـرًا قريبًـا مـن نفَـسِ الإوزّة أو صـوتِ صغار 
الدجـاج، والـزاي يُشـبه صفيرُهـا طنيـنَ النحل، والسـين تُرسـل 

نربةً دقيقـة كصـوتِ عصفـورٍ يصـدح في أوّل الفجر.

مـن  الصـوتُ  معهـا  يتولّـد  نربةٌ  وهـي  القلقلـة؛  وثانيهـا: 
اضطـرابٍ يقـع في المخـرج عنـد النطـق بحـروف )قُطْـبُ جَد(. 
يجتمـع  إذ  أصاًل،  الصـوت  انطلـق  لمـا  القلقلـةُ  هـذه  ولـولا 
فتـأتي  الصـوت،  فينحبـس  والشـدّةُ  الجهـرُ  الحـروف  تلـك  في 
القلقلـةُ لتفـكَّ هـذا الانحباس وتُطلـق الحرف إطلاقًـا واضحًا. 
وليسـت القلقلـةُ مقصـورةً علـى السـكون، غيـر أنّ ظهورهـا فيه 
أتـمُّ وأبيـن، وأشـدُّ ما تتجلّى عنـد الوقف حيث يسـتقرّ المخرج 

الصـوت. ويسـكن 

وثالثُهـا: اللِّيـن؛ ويكـون في الـواو واليـاء إذا كان مـا قبلَهمـا 
مفتوحًـا؛ إذ يخـرج الحرفـان حينئـذٍ بمرتبـةٍ تتوسّـط بيـن امتـداد 
الألـف وجفافِ السـكون المجـرّد، فيجيئان بسـهولةٍ ولينٍ وقلِّةِ 

كُلْفـة، كأنّ الصـوت ينقـاد لهمـا انقيادًا بال مقاومة.

ورابعهـا: الانحـراف؛ وهـو عـدولُ الحـرف عـن مخرجـه 
وصفتـه إلـى موضع آخـر. فمخرج اللام في الأصـل: أدنى حافة 
اللسـان ممـا يلـي الضواحك، وصفتها الرخـاوة، إلا أنّه ينحرف 
أحيانًـا إلـى طرف اللسـان، وهـو مخرج النـون ومنتهـى الحافة، 
مـن  والثنيـة  والرباعـي  والنـاب  الضاحـك  جـذورَ  فيسـتوعب 
جهـة واحـدة، ويميـل صوتـه إلـى الشـدة فتخـرج الالم في هـذه 
الحالـة متوسّـطة بيـن الرخـاوة والشـدة. أما مخرج الـراء فهو في 
أصلـه كالنـون، إلا أنّـه أَدخَلُ إلى الحنك بواسـطة ظهر اللسـان، 

وصِفـةُ التكريـر تحـرّف صوتـه قلياًل نحـو مخـرج اللام.

وخامسـها: التكريـر، وهـو ارتعـادُ الـراء بالقـوّة لا بالفعل، 
فيخـرج الحـرف بحيـث يمكـن ترعيـده وتكريـره. ففـي الحركة 
خفيفًـا،  التكريـر  يكـون  السـكون  وفي  التكريـر،  شـائبة  تظهـر 
اللسـان  ترعيـد  في  يُبالَـغ  ولا  المشـدّد.  في  إخفـاؤه  ويجـب 
كالصبيـان، ولا يُخفَـى بحيـث يُشـابه الحـرف طـاءً أو غينـًا، بـل 
يخـرج بسـليقةٍ متوازنـة بيـن المرتبتيـن، محافظـةً علـى طبيعتـه 

ووضوحـه.

الصـوت  انتشـارُ  وهـو  الشـين؛  في  التفشّـي  وسادسـها: 

ي سّر رسول الله صلى الله عليه وسلم«
كن لأف�ش »لم أ

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: »أن عمر بن 
خنيس  من  عمر  بنت  تأيمت ‌حفصة  حين  الخطاب« 
بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عثمان  أتيت  الخطاب:  بن  عمر  فقال  بالمدينة،  فتوفي 
بن عفان فعرضت عليه ‌حفصة، فقال: سأنظر في أمري، 
أتزوج  أن لا  لي  بدا  قد  فقال:  لقيني  ثم  ليالي،  فلبثت 

يومي هذا.

 قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت 
‌زوجتك ‌حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع 
إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت 
ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكحتها إياه، فلقيني 
أبو بكر فقال: لعلك وجدت عليّ حين عرضت عليّ 
نعم،  قلت:  عمر:  قال  شيئا؟  إليك  أرجع  فلم  ‌حفصة 
فيما  إليك  أرجع  أن  يمنعني  لم  فإنه  بكر:  أبو  قال 
عرضت عليّ إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
ذكرها، فلم أكن لأفشي سرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.

صحيح البخاري )7/ 31(

في الفـم نتيجـة وجـود تجويـفٍ في أعلـى الحنـك، فينطلـق 
الصـوتُ متسـعًا، يملأ الحلـق والفم ويـزداد وضوحًا وليناً.

الاسـتطالة؛ وهـي خاصّـة بحـرف الضـاد،  وسـابعها: 
إذ يبـدأ مخرجـه مـن أقصـى الحافـة جهـة الحلـق، وتدفعـه 
حتـى  والإطبـاق  والاسـتعلاء  الجهـر  مـن  القـوة  صفـاتُ 
اللسـان،  طـرف  بمخـارج  وينتهـي  الالم،  بمخـرج  يتصـل 
ويجـري  السـكون،  عنـد  كلهـا  الحافـة  طـولَ  فيسـتوعب 
الاسـتطالة  هـذه  ولـولا  ولطفـه،  لرخاوتـه  فيـه  الصـوتُ 
يقـدر  لـم  إذا  الحـرف  وهـذا  شـديدة.  الضـاد  لكانـت 
الشـخص علـى إخراجـه بطبعـه مراعيًـا لجميـع صفاتـه لـم 
يخـرج صوتـه الأصلـي، والألسـنة فيـه مختلفـة، وقـلّ مـن 
يخرجـه  مـن  ومنهـم  ظـاءً،  يخرجـه  مـن  فمنهـم  يحسـنه، 
ممزوجًـا بطـاء مهملـة، ومنهـم مـن يخرجـه لامًـا مفخمـة، 
ومنهـم مـن يمزجـه بالـدال، قال ابـن الجـزري: »وكل ذلك 
لا يجـوز في كتـاب الله، فليعمـل القـارئ الرياضـة في إحكام 

لفظـه«)1)).

الإشــارات  ولطائــف   ) )رقــم١٣٠  التجويــد  علــم  التمهيــد في   ((1(
.)384  /1( القــراءات  لفنــون 
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مشروعمشروع  
تعريب تعريب باكستانباكستان

أهمية باكستان

 الحمـد لله رب العالميـن والصالة والسالم علـى خاتـم 
الأنبيـاء والمرسـلين وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

الـدول  أكرب  مـن  باكسـتان  دولـة  أن  يخفـى  لا  وبعـد؛   
بمـكان،  الأهميـة  مـن  فهـي  أكبرهـا؛  تكـن  لـم  إن  الإسالمية 

يلـي: بمـا  امتـازت  وقـد  خاصـة 

البلد الوحيد في الدنيا الذي أسـس على أسـاس الإسالم، - ١ 
الاحتالل  زمـن  نفـس  في  تكـون  أن  تعالـى  الله  وشـاء 
وأربعيـن  وسـبعة  وتسـعمائة  ألـف  عـام  في  أي  اليهـودي 
)بـاك(  معنـى  فـإن  إسالمي،  باسـم  سـميت  ثـم  للميالد 
الأرض  فهـي  الأرض،  و)اسـتان(  والطيـب  الطهـارة 
الطاهـرة أو الطيبـة؛ لأنهـا اسـتقلت بالمسـلمين، فهـي بلـد 

نشـأته. منـذ  إسالمي 

»إسالم آباد« وهذا - ٢  عاصمتـه  اسـم  الـذي  الفريـد  البلـد 
مدينـة  عاصمتهـا  كانـت  فقـد  وإلا  تعالـى،  الله  بمشـيئة 

آبـاد«. »إسالم  إلـى  حولـت  ثـم  »كراتشـي« 

البلـد الوحيـد مـن بالد المسـلمين الـذي يملـك أسـحلة - ٣ 
نوويـة وأقـوى جيـش في العالـم.

 مظاهـر الإسالم ظاهـرة جلية في باكسـتان، ونسـبة التدين  - ٤
والمعاهـد  والمـدارس  فيهـا  المسـاجد  أكثـر  ومـا  عاليـة، 
الشـرعية فضال عـن حلقات تحفيـظ القرآن التـي لا تخلو 
وطلبـة  والحفـاظ  والعلمـاء  الدعـاة  فنسـبة  منهـا،  محلـة 

العلـم فيهـا بلغـت الأوج.

مسوغات التعريب

كثـرة المتدينيـن وطلبـة العلـم الشـرعي والعلمـاء والدعاة - ١ 
الذيـن تربطهـم علاقـة وثيقـة بالقـرآن والحديـث وعلـوم 

الديـن، وكل هـذا بالعربيـة.

اللغة الرسـمية هي الأردية، وقد امتازت بالحروف وكثرة - ٢ 
الكلمـات باللغـة العربيـة، حتى أن الورقـة النقدية قد كتب 
عليهـا مـن الألفـاظ العربيـة مـا هـو أضعـاف الأرديـة مثـل 
ہے( وكذلـك الشـعارات التـي في  عبادت  حلال  رزق  )حصول 

الحكومـة والجيـش مثـل )نظام إيمـان وحدت(

أن - ٣  البلـد حتـى  لغـة موحـدة بصـورة عمليـة في  لا توجـد 
الـذي مـن أطـراف إقليـم سـرحد، لـو لقـي الـذي هـو مـن 
لغـة  للتفاهـم سـوى  بينهمـا  فليـس  السـند  إقليـم  أطـراف 
لغـة الإسالم  البلـد علـى  لتوحيـد  الإشـارة فهـذه فرصـة 
الـذي فصـل لأجلـه، خاصـة وقـد وقعـت معـارك ضاريـة 
بسـبب العنصريـة القوميـة، فال يجمع الشـعب الباكسـتاني 

الفصحـى. العربيـة  إلا  قومياتـه  بمختلـف 

اللغـة المشرتكة الفعليـة فيما بين المسـلمين هـي العربية؛ - ٤ 
لأنهـا لغـة صلاتهـم وأذانهـم وقرآنهـم، وكل هـذا يمـارس 
يوميـا تكلمـا وسـماعا فمـا مـن أحـد إلا ويتمنـى أن يتعلـم 
العربيـة ويرغـب في تمكينهـا دون مـا سـواها مـن اللغـات.

لـم يكـن تمكيـن العربية مـن أرض الواقع نظريا فحسـب؛ - ٥ 
بـل تـم تجريبه في مدرسـة الحسـن رضـي الله عنـه، فقامت 
العربيـة الفصحـى فيهـا بصـورة تامـة، ومـن قبلهـا مدرسـة 
المدرسـة  قامـت  وأيضـا  عنهمـا،  الله  رضـي  عبـاس  ابـن 

الشيخ د. مو�سى بن عبد الغفار الشهابي حفظه الله

اللغة العربية
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العربيـة للتعليـم العصـري علـى العربية الفصحى بشـعبها 
الثالث: الروضـة، والابتدائيـة، والثانويـة، فصـار النـاس 
يخرجـون أولادهـم مـن المـدارس الأخـرى ويدخلونهـم 

في هـذه المدرسـة حبـا بلغـة القـرآن.

لـم تكـن فكـرة تعريـب باكسـتان محدثـة؛ بـل هـي فكـرة - ٦ 
بيـد أن  قائمـة لعلمـاء أجالء منـذ أن أسسـت باكسـتان، 
كثـر  وقـد  الآن  أمـا  صعبـا،  كان  عمليـة  بصـورة  تنفيذهـا 

بـإذن الله تعالـى. باتـت سـهلة  بالعربيـة فقـد  الناطقـون 

أثر التعريب

كل مـا للغـة العربيـة مـن فضائـل، فإنه يكـون في التعريب؛ 
فهـي التـي تقـوي العقـل والفطنـة والفطـرة والتقـوى والتعلـق 
بالقـرآن والفصاحـة والبيـان، فـكل هـذا يكـون مـع التعريـب، 

ولنـا أن نكتـب مـا فضـل عـن هـذا كالآتي:

ينتهـي - ١  إذ  الباكسـتاني؛  الشـعب  يتوحـد  بالتعريـب 
التفـرق القومـي ووحدتـه قـوة وشـوكة للبلـد والإسالم 

. لمسـلمين ا و

يـؤدي - ٢  وهـذا  مباشـرة،  بالقـرآن  المسـلم  تربـط  العربيـة 
إلـى تقليـل التفـرق الطائفـي والمذهبـي الـذي لعـب دورا 
خطيـرا في تمزيـق الشـعب وإثـارة العـدواة والبغضـاء بيـن 

أفـراده.

إذا لهـج الشـعب بالعربيـة؛ فـإن هـذا يقـوي الروابـط بينـه - ٣ 
وبيـن المسـلمين بصـورة عامـة والعـرب بصـورة خاصة، 
وهـذا أوثـق للتعامـل والتعاطـي وتبادل العلـم والمعارف 

والخبرات.

لغـة القـرآن ليـس لهـا مجتمـع يلهـج بهـا، فهي يتيمـة على - ٤ 
أرض الواقـع وهـذا حرمـان كبيـر لأفـراد الأمـة حيـث لا 
يجـد مَـن يصلـي بهـا مـن المسـلمين مجتمعـا يلهـج بهـا 
ب الله هـذا البلـد لكان أسـوة لغيره  ليتعلـم منهـم، فلـو عـرَّ
مـن البلـدان ولـكان محال لـكل مـن أراد أن يتعلـم لغـة 

دينه.

خطوات العمل

باكسـتان - ١  تعريـب  رايـة  تحمـل  رسـمية  مؤسسـة  إقامـة 
والإمكانيـات  الأعضـاء  حيـث  مـن  مجهـزة  وتكـون 

والمعنويـة. الماديـة 

إنشـاء فريق خاص بالنشـر والإعلام لتسـويق هذه الفكرة - ٢ 
عالميـا لإثارة العالم الإسالمي حول هـذه النقطة المهمة 

وهـي جمـع الأمة على لغـة نبيها صلى الله عليه وسلم.

وضـع خطط مدروسـة دراسـة مسـتفيضة لمحـاور العمل - ٣ 
كالآتي: وهي 

 أولا: تعريب المدارس الدينية ويكون عبر ما يلي:

تأهيـل المعلميـن لمواكبـة العصـر الراهـن، وذلـك بإقامة - ١ 
أقسـام التخصـص بالعربيـة لخريجـي المـدارس الدينيـة، 
العربيـة  باللغـة  الدينيـة  العلـوم  ليدرسـوا  وتأهيلهـم 
وخطابـة  تكلمـا  العربيـة  بتعليمهـم  وذلـك  وبجـدارة، 
وكتابـة وفقـه الفـروق اللغويـة، وكذلـك تحفيظهـم نخبـة 
مـا  تعليمهـم  وأيضـا  للعالـم،  المهمـة  الأحاديـث  مـن 
يحتـاج إليـه العالـم مـن علـوم دنيويـة، ثـم في آخـر السـنة 
التعليـم، ومـن هـو  يُعلمـون طرائـق ووسـائل وأسـاليب 

الناجـح. المعلـم 

إقامـة دورات لمـدة سـنة لطلبـة العلـم الذيـن درسـوا في - ٢ 
وخطابـة  محادثـةً  العربيـة  فيُعلمـون  الدينيـة،  المـدارس 
بون في إقامة البيئة العربية بالمدارس  وكتابـة بإتقـان، ويُرغَّ

التـي سـيكملون فيهـا دراسـتهم.

لـم - ٣  الذيـن  المبتدئيـن  للطلبـة  سـنة  لمـدة  دورات  إقامـة 
يلتحقـوا بالمـدارس الدينيـة بعـدُ، فيُعلَّمون العربيـة قراءة 
وفهمـا ومحادثـة، ثـم يرسـلون إلـى المـدارس ليبـدؤوا 
مسـيرتهم العلميـة وقـد أتقنـوا العربيـة، وبهـم يخلـق جـوٌّ 

فعـال للتكلـم بلغـة القـرآن.

إقامـة أقسـام تخصـص للنسـاء؛ ليكـنَّ معلمـات العلـوم - ٤ 
الدينيـة  الدينيـة باللغـة العربيـة، سـواء كان في المـدارس 
تدريبهـنّ  بعـدَ  العصريـة،  والمـدارس  الروضـات  في  أو 

وتعليمهـم. لتربية الأطفـال  وتأهيلهـنّ 

ثانيا: تعريب المدارس الدنيوية والجامعات 

وذلـك بإنشـاء مـدارس دنيويـة تقـوم علـى البيئـة العربيـة 
تُنشـأ  ثـم  الثانويـة،  إلـى آخـر  الفصيحـة مبتدئـة مـن الحضانـة 
وغيرهـم  المـدارس  هـذه  مـن  المتخرجيـن  تضـم  جامعـات 
بالبيئـة العربيـة وتكـون المـدارس والجامعـات وفقـا للمقاصد 

التاليـة:

أ - أن تقـوم هـذه المؤسسـات التعليميـة علـى لغـة القـرآن في 
التعامـل والمحادثـة والتدريـس، فإنهـا الأصـل في التعليم 
ناهيـك  وفطنتـه،  وعقليتـه  الطالـب  ذهنيـة  تقـوي  حيـث 
إلـى  الوصـول  آلتـا  همـا  اللذيـن  والبيـان  الفصاحـة  عـن 

والتربويـة. التعليميـة  المقاصـد 
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ب - أن يكون التعليم إسلاميا من حيث الثقافة والفكر والتصور 
إلى  موصلة  الإلاهية(  )النواميس  الدنيوية  العلوم  وتكون 
الله،  عظمة  على  آياتٌ  أنها  وعلى  وعلا،  جلّ  الربِّ  تعظيم 
نفُسِكُمۡۚ 

َ
رۡضِ ءَايَتٰٞ للِّۡمُوقنِيِنَ 20 وَفيِٓ أ

َ
كما قال تعالى ﴿وَفيِ ٱلأۡ

تُبۡصِرُونَ﴾ ]الذاريات: 02-12[ فلا يعظم المكتشف  فَلاَ 
َ
أ

في  جل  الله  وهو  الموجِد  يعظم  بل  وغيره،  )نيوتن(  مثل 
فتكون  فيه  الله  وقوانين  الكون  إدراك  في  أبلغ  وهذا  علاه، 
والمتعلم  المعلم  للخشية ويؤجر عليها  العلوم مورثة  هذه 

والقائم على المدرسة.

ج- يجـب أن تكـون ثمـرةُ التعليـم تعـود نفعـا علـى المسـلمين 
وأوطانهـم، وبالـذات البلـد الـذي تقـوم بـه المدرسـة وبهـم 
ترقـى بلاد المسـلمين وتعلـو، ويحذر من الذهـاب إلى ديار 
الكفـر وتقديـم الخدمـة لهـم ولـو بحجـة جمـع المـال؛ لأن 
هـذا يعمـر ديـار الكفـر ويدمـر ديـار الإسالم وتقـوى شـوكة 

الشـر علـى حسـاب الخيـر.

د- زرع فكـر توحيـد الأمـة في نفـوس الطالب مـن أول وهلـة؛ 
وذلـك بتقويـة الانتسـاب إلـى الإسالم ونبـذ مـا سـواه مـن 
عليـه  نبيهـم  لسـان  علـى  المسـلمين  وتوحيـد  المسـميات، 

والسالم. الصالة 

 ثالثا: تعريب المساجد

وذلـك بإنشـاء دورات قصيـرة لأئمـة المسـاجد وتعليمهـم 
كيفيـة تعليـم عامـة الناس العربيـة الفصحى وكيفية فهـم كتاب الله 

تعالـى بها.

رابعا: إقامة دورات لعامة الناس

 وتكـون علـى حسـب حاجتهم إلـى العربية؛ فمـن كان ذاهبا 
لأداء العمـرة والحـج يُعَلَّـم مـا يحتـاج إليـه ليكـون منطلَقـا لـه في 
التكلـم بالعربيـة والـذي يريـد العمـل يُعَلَّـم مـا يحتـاج إليـه أثنـاء 
عملـه؛ لأن تعلـم مـا يحتـاج إليـه المـرء أبلـغ في إتقـان أي لغـة من 

العالم. لغـات 

لوجهـه  خالصـا  هـذا  يجعـل  أن  تعالـى  الله  ونسـأل  هـذا، 
الكريـم كمـا نسـأله أن يوفقنـا لرفعة الديـن وعون المسـلمين وأن 
يبلغنـا مـا قصدنا فهو المسـتعان وعليه التـكلان ولا حول ولا قوة 

إلا بـه جـل في عاله. 

وب الحسن حكم لبس الث

ــوز  ــل يج ــه الله: ه ــوي رحم ــة التهان ــم الأم ــئلِ حكي سُ
ــة؟ ــوم الجمع ــل ي ــد الغس ــن بع ــوب حس ــس ث لب

في  وورد  الجمــال،  مــن  نــوع  لأنــه  أجاب: يجــوز؛ 
الجمــال«))). يحــب  جميــل  الله  الحديــث: »إن 

ثــم قــال: يقصــد النــاس أحــد الأمــور الأربعــة عنــد لبــس 
ــن: ثوب حس

تحقير الآخرين )الخيلاء(.- ١ 
السرور.- ٢ 
اجتناب الذل والهوان )دفع المضرة(.- ٣ 
توقيــر الآخريــن، مثــل زيــارة الحاكــم أو زيــارة - ٤ 

المشــايخ، فيلبــس الثــوب الحســن إكرامًــا لهــم.

أمــا الصــورة الأولى: فحــرام؛ لأنــه في حكــم البطــر، 
خيــاء«))). إزاره  جــر  لحديث: »مــن 

. وأما الصورة الثانية: فهي في حكم الجمال كما مرَّ
وأمــا الصــورة الثالثــة: فهــي في حكــم دفــع المضــرة، 

ــن ثيابــك فــإن بهــا يُعِــزُّ النــاس ويُكــرِم«))). لقوله: »حَسِّ
ــي صلى الله عليه وسلم  ــنونة؛ لأن النب ــي مس ــورة الأخيرة: فه ــا الص وأم
ارتــدى مــرة للقــاء حمــزة رضــي الله عنــه، وكان مقصــوده 
مــن ارتدائــه توقيــر حمــزة رضــي الله عنــه؛ لأنــه كان أكــر مــن 

ــة))). ــن والقراب ــث الس ــي صلى الله عليه وسلم مــن حي النب

))) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه.

))) رواه أبــو يعلــى في مســنده، مســند عبــد الله بــن عمــر، ولفــظ البخــاري 
في صحيحــه وغيــره: »لا ينظــر الله يــوم القيامــة إلــى مــن جــر إزاره بطــرا«.

ــى  ــبه إل ــس« ونس ــب النفائ ــس ومنتخ ــة المجال ــب »نزه ــره صاح ))) ذك
ــام الشــافعي. وهــي:  ــى الإم ــك رحمــه الله، والبعــض نســبه إل ــام مال الإم
ــاب  ــرم«، في ب ــز وتك ــا تع ــن به ــا ... زي ــتطعت فإنه ــا اس ــك م ــن ثياب »حس

ــة. ــل الجمع فض

))) رواه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الخمــس، بــاب فــرض الخمــس، 
ــن علــي عليهمــا  ــن الحســين: أن حســين ب عــن الزهــري: أخــرني علــي ب
الســام أخــره أن عليــا قــال: »كانــت لــي شــارف مــن نصيبــي مــن الغنــم 
يــوم بــدر... فدعــا النبــي صلى الله عليه وسلم بردائــه فارتــدى، ثــم انطلــق يمشــي، واتبعتــه 
أنــا وزيــد بــن حارثــة حتــى جــاء البيــت الــذي فيــه حمــزة، فاســتأذن فأذنــوا 

لهــم...«.

تعريب وتخريج: أ. محمد الياس بن عمران

درر المشايخ
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علم العروض..علم العروض..  
ذوق ذوقمن الرموز إلى الت من الرموز إلى الت

العَـروض علـم يضبط بـه أوزان الشـعر العربـي، ويُميّز به 
الصحيـح مـن المكسـور، والموزون من المنثـور، وأداة لقراءة 
الشـعر بانسـجام، وفهمِـه فهمًا دقيقًا، ولولا هـذا العلم لالتَبس 
الشـعر بالنثـر، وضاعـت الأوزان، وتشـوه الإيقـاع، ورغـم هذا 
النفـع الكبيـر لهـذا الفـن الشـريف، نلاحـظ عنـد أكثـر الطلاب 
شـيئا مـن النفـور مـن هـذا العلـم، وشـعورًا بالغمـوض والملل 

تجاهه.

هـذا  يجعـل  الـذي  ومـا  لمـاذا...؟  ونسـأل:  نقـف  وهنـا 
الطالب؟ لـدى  ثقيـل  عـبء  إلـى  يتحـول  الجميـل  الفـن 

السـبب الأبـرز لنفـور الطالب مـن علـم العَـروض يعـود 
م  إلـى الأسـلوب الجـاف والمعقـد الـذي يُقـدّم بـه، حيـث يُقـدَّ
بصـورة نظريـة مليئـة بالمصطلحـات والرمـوز، قبـل أن يتذوق 
الطالـب جمالـه الإيقاعـي وترانيمه الفطرية؛ فكثيـر من الكتب 
التعليميـة تبـدأ مباشـرة باسـتخدام مصطلحـات صعبـة وغريبـة 
مثـل: »الإضمـار والطـي والخـزل والعقل والقطـف والقطع«، 
ومثـل »فعولـن مسـتفعلن فاعالت«، وتُلـزم الطالـب بالتقطيع 
العروضـي والكتابـة العروضيـة التـي لهـا قواعدهـا ورموزهـا 
المجردة ) / 0 ( - الحركة والسـكون- دون أن يكون له سـابق 
عهـد بهـذه المصطلحـات والأوزان، ويطالَـب مـن خلال ذلك 

بـأن يعـرف البحـر الذي ينتمـي إليـه البيت.

وهنـا يقـع الطالـب في حيـرة واضطـراب، إذ يتحـول علـم 

الطلاسـم  مـن  مجموعـة  إلـى   – راقٍ  فـن  وهـو   – العـروض 
نفسـه  ويجـد  استكشـافه،  في  رغبتـه  فيفقـد  الجافـة،  والرمـوز 
أمـام مـادة غريبـة لا يعـرف كيـف يتعامل معهـا، ويـرى أن علم 

العـروض معقـد ومبهـم وممـل لا علاقـة لـه بالشـعر. 

والحـل: أن نبـدأ مـع الطالـب بالتـذوق السـمعي وإيقـاع 
ونغمتَـه  الخاصـة  ترنيمتـه  بحـر  لـكل  أن  يـدرك  وأن  الشـعر، 
المختلفـة، ثـم يحفظ أبياتًـا ويُرددها بتلك النغمـة، حتى تنطبع 
الأذن  لديـه  وتتكـوّن  السـمع،  طريـق  عـن  ذهنـه  في  الأوزان 
العَروضيَّـة التـي هـي المفتـاح الحقيقـي لتعلُّم علـم العَروض.

ن علـم العَـروض   وقـد كان شـعراء العـرب قبـل أن يُـدَوَّ
وملكتهـم  السـليمة  فطرتهـم  علـى  اعتمـادًا  الشـعر  ينظمـون 
الخاصـة، حتـى جـاء الخليـل بـن أحمـد، فاسـتقرأ أشـعارهم 
وضبـط أوزانهـا في بحـور وقواعـد، وهـذا يدل علـى أن الإيقاع 
هـي  العَروضيـة  الأذن  وأن  العروضـي،  التقطيـع  علـى  سـابق 

الأسـاس الأول في نظـم الشـعر وفهمـه.

 والنغمة تُكتسـب أولً بالسـماع، بأن يسـتمع الطالب إلى 
منشـد أو ملـق يُلقـي أبياتًا على نغـم خاص، ثم يُحاكيـه ويُقلّده 
وتقطيـع  الترديـد،  وممارسـة  التكـرار  ومـع  النغمـة،  تلـك  في 
عـدد كبيـر مـن الأبيـات بتلك النغمة، يترسـخ الإيقـاع في ذهنه، 

وتتكـوّن لديـه القـدرة علـى تمييز البحـر بمجرد السـماع.

 ولكـي يصـل الطالـب إلى معرفـة البحر بنجـاح، لا بد أن 

اللغة العربية

أ. محمد عمران، إسلام أباد
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علم العروض..علم العروض..  
ذوق ذوقمن الرموز إلى الت من الرموز إلى الت

تكـون قـراءة البيـت سـليمة، والنغمـات متقنـة، والأداء طبيعيًـا 
الإيقـاع  يُفسـد  الصناعـي  الأداء  لأن  التكلّـف،  مـن  وخاليًـا 
ه النغمـة، وكلمـا كانت النغمـات متقنـة كان الأداء خاليًا  ويشـوِّ
بحيـث  أحيانًـا،  البحـور  نغمـات  تتشـابه  وقـد  التكلـف،  مـن 
يمكـن قـراءة البيـت الواحـد علـى أكثـر مـن إيقـاع، لكـن هـذا 

الالتبـاس يـزول بالتقطيـع العروضـي.

 فـإذا تكـوّن الإيقـاع في ذهـن الطالـب ووصـل إلـى معرفة 
رمـوزًا  بوصفـه  لا  والتحليـل،  التقطيـع  دور  يبـدأ  بـه،  البحـر 
مجـردة، بـل كترجمـة لمـا سـمعه وشـعر بـه مـن إيقـاع، وكأداة 
لكشـف الدقائـق والغوامـض مـن التغييـرات الواقعـة في أصـل 

الـوزن.

ويمكـن أن نسـتخلص ما تقدم في أن علـم العروض مبني 
على مهارتين أساسـيتين:

الأولـى: مهـارة التنغيـم، وهـي مبنيـة علـى أن لـكل بحـر 
نغمتـة وإيقاعـه الخـاص، يتميـز بـه ذلـك البحـر الشـعري عـن 
غيـره مـن البحور، وهي مهارة تُكتسـب بالممارسـة المسـتمرة 
البحـر  يُـدرك  أن  الطالـب  يسـتطيع  المتكـرر، حتـى  والترديـد 
رمـوز،  أو  تقطيـع  إلـى  حاجـة  دون  البيـت،  سـماع  بمجـرد 
وتُعـرف باسـم »الأذن العَروضية«، وهي الخطـوة الأولى نحو 

تـذوق الشـعر تذوقًـا سـليمًا.

أمـا الثانيـة: فهي مهـارة التحليل، وتتمثـل في تقطيع البيت 
إلـى تفعيلاتـه، وتحليـل مـا قـد يطرأ عليـه من زحافـات وعلل، 
مهـارة  وهـذه  للـوزن،  الدقيقـة  والضوابـط  القافيـة،  ومعرفـة 
علـى  تخفـى  قـد  التـي  الإشـكالات  لحـل  تُسـتخدم  تحليليـة 

الأذن.

وعنـد التأمـل في المهارتيـن، نجـد أن مهـارة التنغيم تمتاز 
بعـدة خصائـص منها:

توافقهـا للفطرة؛ لأن الإنسـان يلتقـط الإيقاع بالأذن - ١ 
قبل أن يكتبـه بالرموز.

تمكيـن الطالب مـن إدراك الوزن مباشـرة من خلال - ٢ 
السـماع دون الحاجة إلـى التقطيع الرمزي.

تكويـن الحـس العَروضـي الذي يُنبّه الطالـب تلقائيًا - ٣ 
إلى الخلـل في الوزن.

يصبـح - ٤  إذ  العروضـي،  للتحليـل  السـلس  التمهيـد 
سـمعه. أدركـه  لمـا  شـرحًا  التقطيـع 

أمـا مهـارة التقطيـع العروضـي، فرغم ضرورتهـا في ضبط 
الأوزان، واستكشـاف الدقائـق مـن الزحافـات والعلـل، فإنهـا 

تواجـه بعـض الصعوبـات، منها:

التـي  التقطيـع  في  الجافـة  المجـردة  الرمـوز  اسـتخدام 
تجعـل الطالـب كأنـه يعامـل الطلاسـم، ويشـعر أن 
لايفهمهـا. غامضـة  ورمـوز  غريبـة  لغـة  العـروض 

1- انشـغال الطالـب بعـدّ الحركات والسـكنات، فيهمل 
المعـاني والجمال.

إلـى  الإملائـي  الرسـم  مـن  النـص  2- صعوبـة تحويـل 
الكتابـة العروضيـة، ومـا يطـرأ عليـه مـن حـذف أو 
إدغـام أو تشـديد، ممـا يجعـل الطالب يعتمـد أحيانًا 
في  ويضطـرب  فيرتدد  التقطيـع،  في  التخميـن  علـى 

معرفـة البحـر.

الملـل  مـن  الجـاف  التقطيـع  يسـببه  مـا  وأخيـرًا،   -  3
والتـذوق. الإيقـاع  عـن  فُصـل  إذا  الذهنـي  والإرهـاق 

وتربز  الفـن،  تيسـير  في  المعلـم  دور  يتجلّـى  هنـا  ومـن   
أهميـة الطريقـة الأنسـب في التدريـس، التي تركـز على ترهيف 
الأذن العروضيـة أولًا، ثـم الانتقـال إلـى التقطيـع والتحليـل، 
ليصبـح علـم العـروض فنـًا محببًـا وجمياًل، لا عبئًـا ومصـدر 

. ملل

ونؤكـد في ختـام هـذا المقـال أن الطريقـة التـي عرضناهـا 
علـم  تعليـم  في  المتداولـة  الطريقـة  في  طعنـًا  ليسـت  هنـا 
العـروض، ولا نراهـا باطلـة، بـل هـي طريقـة معتبرة لهـا أثرها 
المَلَكـة  أو  العروضيـة  الأذن  افتقـد  لمـن  ومكانتهـا، وخاصـة 
التناغميـة، ولسـنا نزعـم أ نهـا أفضـل طريقـة علـى الإطلاق، 
بـل هـي اقتراح في تقريـب الفـن وتحبيبـه إلـى أذهـان الطلاب، 
وربطـه بالتجربـة والواقـع، كما تجدر الإشـارة إلـى أن الغرض 
مـن علـم العـروض ليـس صناعـة الشـعر فحسـب، بـل معرفـة 
الخلـل الواقـع في البيـت الشـعري، والتمييـز بيـن صحيحـه من 

الموفـق.  والله  مكسـوره، 
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كن كاتبا..كن كاتبا..
دّد!

ت
دّد! ولا ت�

ت
 ولا ت�

إني أخاطـب نفسـي وأمثالـي مـن المعلميـن الأماثـل بهذه 
المقالـة الوجيـزة، الذيـن يريـدون كتابـة مقـالات في مختلـف 
الشـروع  في  صعوبـة  يجـدون  لكنهـم  والمجـالات؛  القضايـا 
وتافهـة  بسـيطة  تكـون  قـد   - مختلفـة  لأسـباب  وذلـك  فيهـا، 
وهينـة -، مثال: قـد يمنعهـم مـن الكتابـة الخـوفُ مـن النقـد أو 
الخجـل مـن الأخطـاء، أو وجـود عوائـق معقولة أخـرى؛ كقلة 
نفسـه،  بالموضـوع  المتعلقـة  المعلومـات  أو  والمـواد  الـزاد 
أو العجـز عـن اسـتيعاب موضـوع يريـدون الكتابـة فيـه، فعنـد 
وجـود مثـل هـذه الحواجـز والموانـع، مـاذا يفعـل الكاتـبُ يـا 

تُـرى...؟ ومـا سـبيل التخلـص منهـا...؟

قبـل أن نتطـرق إلـى ذكـر بعـض هـذه العوائـق العامـة  	
وحلولهـا أو كيفيـة التعامـل معهـا؛ يجـب أن نعلـم أن الإنسـان 
أنجـز  مـن صغيـر  وكـم  فعلَـه،  علـى شـيء؛  ـم  وصمَّ عـزم  إذا 
أمـورا كبيـرة، وكـم مـن فئـة قليلـة غلبـت فئة كثيـرة، فليـس ثمة 
قـوة تحـول بينـه وبيـن عزائمـه وإراداتـه الثابتـة سـوى قـدر الله 
ومشـيئته، فـإن الله - سـبحانه تعالـى - لـم يخلـق الإنسـان إلا 
أن  فلنـا  فيـه،  بمـا  الكـون  لـه  ومقدامـا، وسـخر  وقوامـا  قائـدا 
نسـتحضر في كل أمـر نقـوم بـه، أن الدافـع الحقيقـي للإنسـان 
ومحركـه هـو: عزمـه المصمـم وإرادتـه القاهـرة التـي لا تعرف 

اليـأس والخيبـة والقهقـرى، وكمـا قـال أحـد الشـعراء:

الأمـور كبِـارَ  ترجـو  كنـت  إذا 

أكربا هِمـةً  لهـا  فأعـدِد 

فما رأيك في رجل بيديه مال، ولا ينفق منه؟

ومن بيديه السلطة والقدرة، ولا يستعين بها في رفع 

المظالم والكربات؟

ومن ملك فصاحة النطق والبيان، ولا ينفع بها الأمة؟

ومـا رأيـك فيمـن اتخذ القلم سالحا له، ثم لا يسـتعين به 
في تغييـر عقول المجتمع الذي يُعَايشـه؟

فـإذا قـال قائـل: كيـف أكتـب، فـإن الله لـم يهب لـي مهارة 
الكتابة؟

الكتابـة  أيهـا الأخ الكريـم؛ إن ظنـك عـن  فإليـك الحـل 
أنهـا موهبـة فطريـة لا تُمنـح إلا لقلة مـن الناس، وأنهـا لا يمكن 
المهـارات  مـن  الكتابـة  لأن  خاطـئ؛  اعتقـاد  إنـه  اكتسـابها، 
فكمـا  بالممارسـة،  تطويرهـا  ثـم  ومـن  اكتسـابها  يمكـن  التـي 
الترقيـع،  والخيـاط  النشـر،  والنجـار  الرسـم،  الرسـام  يتعلـم 
يمكـن للجميـع أن يتعلمـوا الكتابـة... وإليكـم بعـض العوائـق 

وحلولهـا:

العائق الأول: إذا كتبتُ سينقدني الناسُ؟

الحـل: يـا أخـي، إذا كتبت ونقـد الناسُ كتابتَـك، فلا تظن 
أن مـا نقـدوك بـه نقـدٌ سـلبيٌ؛ بـل إنمـا هـو نقـد يسـاعدك فيمـا 
أخطـأت وزلَّ بـه قلمـك، وسـتتعلم أكثر عندما تَصِـلُ أفكارَهم 
بأسـاليبهم  أسـاليبك  تربـط  عندمـا  أكثـر  وتجيـد  بأفـكارك، 
الثمـار،  إيـاك سـتنضج الأفـكار وسـتكثر  وآرائهـم، وبنقدهـم 
لمهارتـك وتلميعـا لكتابتـك، وهـو جـزء  النقـد صقالً  اعترب 
طبيعـي لا ينفـكُّ عـن الكتابـة، ولنـا أن نسـتحضر أنـه لا يوجـد 
عمـل يُرضـي الجميـع، ولقـد صـدق مـن قـال: »رضـى النـاس 
إلـى  بـه  ج  نتـدرَّ سُـلّما  النقـد  فلنـا أن نجعـل  تُـدرك«،  غايـة لا 

اللغة العربية
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والـزوال. التقاعـس  الكمـال دون 

العائق الثاني: كيف أكتب وفي كتابتي أخطاء كثيرة؟

الحـل: الخـوف مـن الأخطـاء مـن أعظـم عوائـق الكتابـة، 
عليـك أن تـدرك أن الخطـأ جـزء لا يتجـزّأ مـن رحلـة الكتابـة، 
كل كاتـب ناجـح بـدأ مـن الصفـر، وربمـا كتـب نصوصًـا مليئـة 
بالأخطـاء قبـل أن يصـل إلـى مرحلـة الإتقـان والجـودة، اكتـب 
بال تـردد، ثـم عُـد إلـى نصوصـك ونقّحهـا بنفسـك أو اسـتعن 
بمـن تـراه مناسـبا، يرشـدك ويهديـك ويصلـح لـك، سـتجد أنـك 
تتحسـن مـع كل محاولـة، ولا تنـسَ قـول القائـل: »إن لكل جواد 

كبـوة«.

أعـرف  لكنـي لا  بالعربيـة،  النطـق  أعـرف  الثالـث:  العائـق 
كتابـة؟ أفـكاري  التعبيـر عـن 

الحـل: يـا أخي الكريـم، أن الذي يقدر على النطـق بالعربية 
يقـدر علـى التعبيـر، وهذا مـا لا يختلف فيه اثنان، ولا يسـتبعد أن 
يخطـئ لبكاتـب في بداياتـه مـرارًا، شـأن كلِّ عمـلٍ جديـدٍ، إنـه لا 
يخلـو عمـل مـن التصحيح والتدقيق والتعقيـب، فلا تتراجع وقم 
وثابـر، ابـدأ من الجمل ثـم ارتقِ إلى الفقرات حتـى المقالات... 
نعلـم جميعـا أن الكتابـة هـي نقـل معلومـات موجـودة في الذهـن 
إلـى القرطـاس، وتحويـل الأفـكار الناشـئة في الذهن إلـى الدفاتر 

والقراطيـس... فـكل ما تنطـق به يمكـن أن تكتبه...

العائـق الرابـع: لا تخطـر ببالـي أفـكار عـن موضـوع معيـن 
فكيـف أشـرع في الكتابـة؟

في  الإرشـادات  بعـض  لـك  أذكـر  الكريـم،  أخـي  الحـل: 
شـكل نقـاط، اعمـل بهـا فسـوف تجـد نفسـك قـادرا علـى الكتابة 

الله: بـإذن 

عليك بتعيين موضوع قبل الشروع في الكتابة.- ١ 

طالـع واجمـع المعلومـات الثابتة حول موضـوع تريد - ٢ 
المـوارد والشـوارد والمظـان  فيـه، مـن شـتى  الكتابـة 
وهـو  الفكـر  غـذاء  المطالعـة  لأن  يديـك؛  بيـن  التـي 
كان  معلوماتـه  كثـرت  ومـن  للسـيارة،  النفـط  بمنزلـة 

لمقالـه أثـر بالـغ في نفـوس قارئيـه...

اشـرع في الكتابـة بلا تردد؛ فالأهـم في البداية أن تكتب - ٣ 
التفكـر في  فقـرات، دون  أو  باسـتمرار، جمال كانـت 
الجـودة، نعـم إن الجـودة سـوف تطـرأ نتيجـة مـا تبذله 

مـن وقـت في المطالعـة والتفكيـر والتنسـيق.

حـول الجمـل إلـى فقـرات متناسـقة مترابطـة مسـتعينا - ٤ 
بـأدوات الربـط المناسـبة.

ـح مـا يحتـاج إلـى التنقيح - ٥  أعـد النظـر فيمـا كتبـت، ونقِّ
واحـذف مـا يحتـاج إلـى الحذف.

بهذه العملية السهلة تجد مقالك جاهزا بلا تعب وعناء. 

اسـمح  ترتدد،  ولا  تخـف  ولا  كاتبًـا  كـن  الختـام،  وفي 
لكلماتـك بـأن تكـون مـرآةً تعكـس روحـك وأفـكارك، تذكـر أن 
الفريـد، مـا عليـك سـوى  إلـى أسـلوبك الشـيق  العالـم بحاجـة 
الشـروع، فابـدأ الآن، ودَع الحـروف ترسـم لـك الطريـق، وإلـى 

اللقـاء.

 الله!
ُ

ي .. وإلا استنصرت
�ن
َ
فإن نصرت

المنصور  عند  جالسا  كنت  الهاشميين:  بعض  »قال 

جلس  وقد  العباس،  أبي  لأخيه  أميرها  وهو  بإرمينية، 

وإني  مظلمة،  لي  إن  فقال:  رجل  عليه  فدخل  للمظالم، 

مظلمتي،  أذكر  أن  قبل  أضربه  مثلا  مني  تسمع  أن  أسألك 

الخلق  تبارك وتعالى خلق  الله  قال: إني وجدت  قال: قل. 

على طبقات، فالصبي إذا خرج إلى الدنيا لا يعرف إلا أمه 

ولا يطلب غيرها، فإن فزع من شيء لجأ إليها، ثم يرتفع عن 

ذلك طبقةً فيعرف أن أباه أعزُّ من أمه، فإن أفزعه شيء لجأ 

إلى أبيه، ثم يبلغ ويستحكم فيعرف أن سلطانه أعز من أبيه، 

فإن أفزعه شيء لجأ إلى سلطانه، فإن ظلمه ظالم انتصر به، 

ربه واستنصره، وقد كنت في  إلى  لجأ  السلطان  فإذا ظلمه 

هذه الطبقات، وقد ظلمني ابن نهيك في ضيعة لي في ولايته، 

فإن نصرتني عليه وأخذت بمظلمتي، وإلا استنصرت الله 

عز وجل، ولجأت إليه، فانظر لنفسك أيها الأمير، أو دَعْ.

فأعاده.  الكلام.  عليّ  أعد  وقال:  جعفر،  أبو  فتضاءل   

فقال: أما أول شيء فقد عزلت ابن نهيك عن ناحيته، وأمر 

برد ضيعته.«

الفوائد والأخبار لابن دريد )ص12(
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ر ر لغتيلغتي؟؟ كيف أطوكيف أطوّّ

كان صباحًـا هادئًـا، خرجـتُ مـن المسـجد منطلقًـا نحـو 
الغرفـة، فـإذا بأحـد طالب التخصـص في اللغة العربيـة يقترب 
والانكسـار  الرتدد  مـن  شـيئًا  تحمالن  وعينـاه  مسـرعًا،  منـي 
قـه، ليبـوح  الداخلـي، وكأنـه يخفـي في صـدره سـؤالً طالمـا أرَّ

إليّ. بـه 
كان مـن أولئـك الذيـن يتوقـون إلـى إتقـان اللغـة العربيـة، 

وقـد عرفـت فيـه حبـه للغـة وحرصـه علـى السـؤال والبحث.
لغتـي  أطـور  كيـف  أسـتاذ،  يـا  أسـتاذ،  يـا  قائاًل:  نـاداني 
الانكسـار: مـن  شـيء  فيـه  بصـوت  قائاًل،  تابـع  ثـم  العربيـة؟ 

الإنشـاء،  علـى  وأتمـرن  العربيـة،  الحـوارات  أقـرأ  أنـا   
وأحضّـر دروس اللغـة العربيـة، لكنـي أشـعر بـأن لغتـي لا تزال 
متعثّـرة، لا أجـد فيهـا الطلاقـة التـي أتمناهـا، ولا التدفـق الذي 

يُظهـر قـدرتي علـى التعبيـر.
يمثّلـه وحـده،  لا شـك أن سـؤاله هـذا؟ كان عميقًـا، لا 
بـل يمثّـل شـريحة واسـعة مـن طالب العلـم ومحبـي اللغـة، 
لـذا قـررتُ أن أكتـب مقالـة تكـون بمثابـة جـواب جامع يشـفي 
علّتـه، ويـروي غُلّتـه، وعلـة كل سـائل طالمـا تـردد في صـدره 

هـذا السـؤال، فيسـتفيد منـه هـو وغيـره.
عزيـزي القـارئ، إن اللغـة ليسـت مجـرد ألفـاظ تُحـاك، 
ولا تراكيـب تُجمـع فحسـب، بل هي روح تُسـكب في الجمل، 

ونبـض يُبـثّ في الحـروف، ووسـيلة تفكيـر، وتأثيـر، وتعبيـر.
واللغـة العربيـة خصوصًـا، تحمـل في أعماقهـا كنـوزًا مـن 
وجسـر  العلـوم،  مفتـاح  وهـي  والدقـة،  والجمـال،  البلاغـة، 
ولسـان  الكريـم،  القـرآن  لغـة  ولأنهـا   ، قـيِّ الرُّ وسُـلّم  الفهـم، 
الوحـي؛ فقـد حظيت بمكانـة لا تُضاهيها أي لغـة أخرى، ومن 
هنـا تنبـع أهميـة العناية بهـا، والحرص علـى إتقانهـا، والارتقاء 

بمسـتوى التعبيـر بهـا.
لكن كيف يمكن أن نُطوّر لغتنا العربية؟

مـا الأسـاليب؟ ومـا المهـارات؟ وما الأدوات التـي تُعيننا 
على هـذا الهـدف النبيل؟

اللغـات في  مـن  لغـة  أي  أن  علـى  اللغويـون  أجمـع  لقـد 
العالـم لا تُتقـن إلا باكتسـاب أربع مهارات أساسـية لا يسـتغني 
الاسـتماع،  وهـي:  مبتـدئ،  متعلـم  ولا  علـم،  طالـب  عنهـا 

والكتابـة. والقـراءة،  والـكلام، 
فـكل مهـارة تُكمـل الأخرى، وهي تـزوّد الطالب بأدوات 
التعبيـر الصحيـح عمّـا في نفسـه بلغـة سـليمة وواضحـة، وثروة 

لغويـة مـن مفـردات وتراكيب وأسـاليب تعبيرية.
إليك خلاصة هذه المهارات الأربع فيما يلي:

أولً: مهارة الاستماع
يلتقطـه  مـا  هـو  اللغـة،  مـن  الإنسـان  يتعلمـه  مـا  أول  إن 
بأذنـه، لا مـا يكتبـه بيـده، أو يقـرأه بعينه؛ فالاسـتماع هـو مفتاح 
الفهـم، وبوابـة التعبيـر، وهـو أول مصـدر لتعلّـم اللغـة، ومنـه 
تبـدأ رحلـة الفهـم والتعبيـر. نحـن نراقب الأطفـال في بداياتهم، 
فنرى أن الاسـتماع يسـبق كل المهارات الأخـرى، فهم يتقنون 
النطـق والتراكيـب دون أن يدرسـوا قواعدهـا، وإنمـا يلتقطونها 

مـن البيئـة المحيطـة بهـم، سـماعًا وتكـرارًا.
والاسـتماع الجيـد لا يعنـي مجـرد تلقي الصـوت، بل هو 
انتبـاه كامـل، وإدراك للمعنـى، واسـتحضار للسـياق، وتـذوق 
يُعيـن طالـب  مـا  للنغمـة والأسـلوب، ولهـذا كان مـن أعظـم 
اللغـة علـى تطويـر لغتـه أن يُـدرّب سـمعه علـى مـا هـو فصيـح 
ذوقًـا  النفـس  في  يُنبـِت  للغـة  المتكـرر  السـماع  فـإن  وسـليم، 

أ. ولي الله الشاهد

اللغة العربية
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لغويًـا، ويغـرس في الذهـن أسـاليب أدبيـة قد لا يُدركهـا المتعلم 
مباشـرة، لكنهـا تنمـو في داخلـه كمـا تنمـو البـذرة في الأرض.

ومـن أنفـع الوسـائل لذلـك: الاسـتماع إلى القـرآن الكريم 
بتدبـر وتجويـد، ففيـه أفصـح الكلمـات، وأبلـغ العبـارات، بـل 
والـدروس  الخطـب  متابعـة  ثـم  والبيـان،  الفصاحـة  منبـع  هـو 
لة بالعربيـة الفصيحـة، وبالإضافـة إلـى ذلـك تخصيص  المسـجَّ

وقـت يومـي للاسـتماع إلـى مقاطـع حواريـة بلغـة سـليمة.
ثانيًا: مهارة الكلام

هـي الثمـرة الناتجـة مـن مهـارة الاسـتماع، وهـي الميـزان 
الدليـل  بـل هـي  بـه حصـاد الاسـتماع والقـراءة،  يُقـاس  الـذي 
يحفـظ  مـن  أكثـر  فمـا  وتمكنـه،  المتكلـم  فهـم  علـى  الأسـبق 
الكلمـات ويخـزن العبـارات، ولكـن حيـن يُدعـى إلـى التعبيـر، 
يتعثـر لسـانه، أو تخـرج كلماتـه متكسّـرة أو مغلقـة المعنـى؛ بـل 
قـد تجـد مـن المدرّسـين مـن زاول مهنـة التدريس لمدة سـنين، 
لكنـه عنـد النطـق بالعربيـة تجـده لا يقـدر على شـيء مـن ذلك، 
وهنـا تتجلـى أهميـة هـذه المهـارة، فهـي مـرآة العقـل، ووسـيلة 
تُولـد فجـأة،  الـكلام لا  ثـم إن مهـارة  البيـان،  التأثيـر، وطريـق 
ولا تُنـال بقـراءة كتـاب أو حفـظ قائمـة، بـل تُصقل بالممارسـة، 

وتُربـى بالتـدرج، وتُطـوّر بكثـرة المحاولـة والثقـة بالنفـس.
ومن أوسع أبواب اكتسابها:

التحيـة، - ١  في  اليوميـة:  الحيـاة  في  العربيـة  اسـتخدام 
والوصف،والأسـئلة. 

الاشتراك في الحوارات الصفية والنوادي اللغوية.- ٢ 
إلقاء الكلمات والمشاركة في النشاطات.- ٣ 

ثالثًا: مهارة القراءة
القارئ  وتُكسب  الخيال،  وتغذي  الفكرة،  تنمي  القراءة 
بشكل  الحياة  فهم  على  الإنسان  وتساعد  هائلة،  لغوية  ثروة 
فالإسلام  وعيًا،  وأكثر  أذكى  أصبحنا  أكثر،  قرأنا  كلما  أفضل، 
النبي  على  نزلت  آية  أول  وكانت  والقراءة،  العلم  على  ع  شجَّ

َّذِي خَلَقَ﴾ ]العلق: 1[.  بٱِسۡمِ رَبّكَِ ٱل
ۡ
صلى الله عليه وسلم: ﴿ٱقۡرَأ

لنـا  وتفتـح  بثقـة،  التعبيـر  علـى  القـدرة  تمنحنـا  فالقـراءة 
أبـواب النجـاح في الدراسـة والعمـل والحيـاة، كمـا أنهـا تعـزز 
التفكيـر النقـدي، وتحفـز العقل علـى التحليل والتفكير بشـكل 

أعمـق.
للاسرتخاء  وسـيلة  القـراءة  تُعـد  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
اليوميـة، ممـا يسـاعد علـى  والهـروب مـن ضغوطـات الحيـاة 
تحسـين الصحـة النفسـية، ومـن خلالهـا يمكـن للمـرء التعـرف 
بيـن  والتفاهـم  التسـامح  يعـزز  ممـا  مختلفـة،  ثقافـات  علـى 

الشـعوب.

وإذا أردت أن تطـور لغتـك العربيـة فعلاً، فاعلم أن القراءة 
المنتظمـة والموجهة هي مـن أفضل الطرق.

لكن يبقى السؤال: ماذا نقرأ؟
مـن شـخص لآخـر  السـؤال يختلـف  الجـواب عـن هـذا 

الفهـم. علـى  وقدرتـه  اللغـة  في  مسـتواه  بحسـب 
لـذا، مـن المهـم أن يكـون اختيـار الكتـب مرحليًا ومناسـبًا 

المتعلم. لمسـتوى 
علـى الطالـب المبتـدئ أن يقـرأ كل يـوم شـيئًا يسـيرًا مـن 
القصـص ذات الأسـاليب السـهلة، مثـل كتب سلسـلة القصص 
لكامـل كيالني، وسلسـلة القصـص لمحمـد عطيـة الإبراشـي، 
فهـي كتـب مناسـبة للمرحلـة الأولـى، لمـا فيهـا مـن مفـردات 
قـراءة  إلـى  ينتقـل  بعـد ذلـك،  ثـم  واضحـة، وأسـلوب بسـيط، 
كتـب متوسـطة في الأسـلوب، كــ »صور مـن حيـاة الصحابة«، و 

»مـن حيـاة التابعيـن«، و »دروس اللغـة العربيـة«.
إلـى مطالعـة كتـب الأدبـاء،  ينتقـل  الثالثـة،  المرحلـة  وفي 
فليقطـف مـن ثمـار أدب مصطفى لطفي المنفلوطـي، وليغترف 

مـن معيـن عبـد الفتـاح أبـي غدة.
رابعًا: مهارة الكتابة

الكتابـة تمثـل قمـة المهـارات، فمـن كتـب فقـد فَهِـم وعبّر 
وأتقـن، وهي أكثر المهارات كشـفًا لمسـتوى الطالـب، وأقواها 

تأثيرًا.
ومن الطرق العملية لتحسين الكتابة:

- كتابة اليوميات باللغة العربية.
- تلخيص ما تم سماعه أو قراءته.

- اختيـار كاتـب مبـدع ومحاولـة تقليـده في بعـض كتاباتـه 
للتمـرن علـى التراكيـب الجميلـة.

- اعـرض كتاباتـك علـى مـن تثـق بعلمـه، ليصححهـا لـك 
وتتعلـم مـن ذلك.

يا من سألني: كيف أطور لغتي العربية؟
ابـدأ اليـوم، وتذكـر أن مفتـاح البيان كثرة الاسـتعمال، وأن 

سـر الفصاحة كثـرة التكرار.
دقيقـة، لا  لغـة  لكنهـا  يُشـاع،  ليسـت صعبـة كمـا  العربيـة 
أهلهـا،  خُطـى  علـى  وسـار  ق،  وتـذوَّ صرب،  لمـن  إلا  تعطـي 

تعجـز. ولا  بـالله،  فاسـتعن 
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أيهـا القـارئ الكريـم! لقـد اسـتضفنا للقائكـم شـخصا هو 
يقصـده  والبحـر،  الرب  ومنـارة في ظلمـات  نـار في رأس جبـل 
البشـر في شـؤون دينهـم ليسترشـدوا فيُرشـدوا عالمهـم... وفي 
شـؤون دنياهـم ليتثقفـوا في مـا عالهم... وأما مـن أخطأه فقد تاه 
في سـبل لا خـروج منهـا حتـى يرجـع أدراجـه فيوجِـده أو يهلك 

في ضلالـه... فلنرحـب بـه في رحابنـا المغمـور بأنـواره.

مجلـة الحبر: السالم عليكـم ورحمـة الله وبركاته، مرحبا 
لتنشـر  دارنـا  وطئـت  حيـن  بالسـعادة،  مغمـورون  إننـا  بـك! 

نفحاتـك الزكيـة علـى شـعبنا وقراءنـا.

السالم ورحمـة الله وبركاتـه، شـكرا  الضيـف: وعليكـم 
جزيال علـى أنـك أتحـت لـي فرصـة لأخاطـب فيهـا الجمهـور 

عرب منصتـك السـاعية لنشـر العلـم والعرفـان.

مجلـة الحبـر: لـو سـمحت ألـق الأضـواء علـى سـيرتك 
فيتـزودوا  قرائنـا  علـى  النبيـل  شـخصك  لينكشـف  الذاتيـة 

عليهـم. ومـا  لهـم  مـا  ويدركـوا  لحياتهـم 

بالجـوارح  عليـه  ومـنَّ  الإنسـان،  الله  خلـق  الضيـف: 
والحـواس، ثم كشـف لـه طريقيـن، إحداهما موسـومة بالاتباع 
والاسـتنان والأخـرى مدنسـة بالزيـغ والعصيـان، فأنـا الأولـى 
المسـمى بـ»الهـدى« الحامـل جميـع أنـواع الخير والسالم، قد 
أودع الله في كيـاني العقـل والفطنـة والمعرفـة فلـم أكـن أخـص 
ت خيراتي جميع الخلائـق، فهي تهتدي  البشـر فحسـب؛ بـل عمَّ
لتدبيـر حياتهـا وتنسـيق شـؤونها في ضـوء »الهـدى« الذي قسـمه 
الله عليها، فإن الله سـبحانه قال: )الذي أحسـن كل شـيء خلقه 

ثـم هدى(

مجلة الحبر: ما هو المعنى الأساسي لـ»الهدى«؟

الهُـدى: مـن المعـاني الأساسـية لـ»الهـدى« تبييـن الشـيء 
وتعريفـه والإرشـاد إليـه.

مجلة الحبر: لماذا يقال للنهار »هدى«؟

فيهـا  تتبيـن  الأشـياء  لأن  »هـدى«  للنهـار  يقـال  الهـدى: 
الحـال. بـإرادة  المحـل  تسـمية  مجـاز  مـن  فهـو  أكثـر، 

كيـف  »الهـدى«،  والـورع  للطاعـة  يقـال  الحبـر:  مجلـة 
الأساسـي؟ المعنـى  إلـى  نظـرا  المعنـى  هـذا  توجيـه  يكـون 

الهـدى: إن الطاعـة والورع ثمرة الإرشـاد وحصيلته، فهو 
مـن مجاز التسـمية بالنتيجة والمآل.

مجلة الحبر: كيف يستخدم الفعل من مادة »هدى« ؟

الهـدى: يسـتخدم الفعل »هَدَى« متعديـا إلى مفعولين من 
غيـر صلـة، يُقَـالُ: هَدَيْـتُ الإنسـانَ الطَّرِيـقَ، كمـا أنـه يسـتخدم 
بصلـة »لــ« للمفعـول الأول، فيقـال: هَدَيْـتُ للِإنْسـانِ الطريـقَ، 
ويُـزاوَل بصلـة »لـ« و»إلـى« للمفعول الثـاني، فيُقَـالُ: هَدَيْتُهُ إلِى 

الطَّرِيـقِ وَللِطَّرِيقِ.

مجلة الحبر: وما هو توجيه هذا الاستخدام؟

اسـتخدامَ  فعال  يسـتخدمون  قـد  العـرب  إن  الهـدى: 
مترادفـِه، فــ »هـدى« متعـدٍّ إلـى المفعوليـن نظرا إلـى المترادف 
ف« المتعـدي بغيـر صلـة، يقال: عرّفـتُ الإنسـان الطريق،  »عـرَّ
أمـا تعديتـه مـع الصلـة في المفعـول الأول فهـو نظـرا إلـى معنـاه 
يَ مع صلـة »إلى« و »لـ« في  »بيَّـن« يقـال: بينت لـه الطريق، وعُدِّ
المفعـول الثـاني باعتبـار كونه مرادفا لـ »أرشـد«، يقال: أرشـدته 

إلـى الطريـق وللطريـق.

مجلـة الحبـر: أحسـن الُله إليكـم، لقـد وجهتنـا إلـى نكتـة 

أ. محمد شعيب

أمسية مع كلمة عربية )3( اللغة العربية

لقاء معلقاء مع
 منارة الرشد والإرشاد منارة الرشد والإرشاد

سلسلة بديعة في مقاييس اللغة تكشف للقارئ الترابطَ بين الكلمات المنبثقة من جِذْر واحد، وأسرارَها 
اللفظية والمعنوية بأسلوب حواري جذّاب
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»الهـادي« وترابطهـا  لنـا معـاني  لـو سـمحت، اكشـف  دقيقـة، 
الأصلـي. بالمعنـى 

الهـدى: لا شـك أن كلمـة »الهـادي« قـد اسـتخدمت في 
غيـر معناهـا المعـروف، وإليـك بعـض منهـا: الدليـل والعصـا 
وكل متقـدم، والعنـق وأوائـل الليـل. أمـا تسـمية دليـل القوافل 
وهدايتهـا  القوافـل  إرشـاد  وظيفتـه  لأن  واضـح  »الهـادي«  بــ 
تـدل  لأنهـا  بـ»الهـادي«  العصـا  وسـميت  الصحيـح.  الطريـق 
صاحبهـا علـى الطريق، وكلاهما - الدليـل والعصا – يتقدمان 
علـى مـن يتبعهمـا، فتولّـد لــ »الهـادي« معنـىً جديدٌ وهـو: كلُّ 
متقـدم أو مـن كان ميزتـه الأوليـة، فالعنـق هادٍ لأنـه متقدم على 
الجسـد، ويقـال: هـوادي الخيـل، أي: أعناقهـا أو أول رعيـل 
يطلـع منهـا، وهـوادي الليـل أوائلـه، ثـم توسـعت دائـرة معنـى 
م،  تقـدَّ لتــأدية معنـى  الفعل»هـدى«  »التقـدم« حتـى اسـتخدم 

يقـال: هـدَت الإبـل إذا تقدمـت.

يُتحَـف  لشـيء  »الهدِيّـة«  العـرب  تطلـق  الحبـر:  مجلـة 
بـه تكريمـا لأحـد، كيـف يكـون ربـط هـذا الإطالق بالمعـاني 

الأساسـية؟

الملـوك  إلـى  الوفـود  ترسـل  العـرب  كانـت  الهـدى: 
والأسـياد، تتقدمهـا تُحَـفٌ تشـريفا وتكريمـا لهـم، فسـمّيت بــ 
»الهديـة« للمـح معنى التقدم. ثم توسـع هذا النطاق فاسـتخدم 

الفعـل »أهـدى« بمعنـى أعطـى هديـة.

مجلـة الحبـر: هـل يكـون التوجيـه نفسـه في الهـدْي الـذي 
يسـاق إلـى الحرم؟

الهـدى: الهـدْيُ والهـدِيّ مـا يُهـدى إلـى مكـة مـن النَّعَـم 
أنـه  إلا  نفسـه،  التوجيـه  فيـه  فيكـون  ومتـاع،  مـال  مـن  وغيـره 
ازداد في الهـدي معنـى القداسـة والحرمـة، لأن العـرب كانـوا 

بالسـوء. يمسّـونه  ولا  يحترمونـه 

مجلـة الحبـر: لكـن العـرب تقـول للإبـل »هديـا« وإن لـم 
يكـن مـن ورائـه قصـد الإرسـال إلـى مكة؟

الهـدى: أمـا تسـمية الإبـل عامة بــ »الهدي« فهـو من باب 
التسـمية للشـيء ببعضه.

مجلـة الحبر: تسـمي العرب بـ »الهدِيّ« الشـخص النازل 
في قـوم وهـو ليـس منهـم، كيـف يربـط هـذا الإطالق بالمعنـى 

الأساسي؟

الهـدى: كمـا ذكرنـا آنفا أن معنـى القداسـة والحرمة تولد 
النـازل  ينفـك، والجـار  الإبـل، وأصبـح جـزءا لا  في »هـدي« 
في القـوم يحميـه القـوم ويكـون لمالـه ونفسِـه حرمـة، فتشـبيها 
لحرمتـه بحرمـة »الهـدِيّ« سـمي بـه. ويُتشـبث بالتوجيـه نفسـه 
في إطالق العـرب »الهديّ« على الزوجـة، لأن عرضها محترم 

ومحصـن مـن الانتهـاك فزوجُهـا يمـوّن لهـا حياتهـا، ويحميهـا 
وعرضهـا مـن كل خطر، وأمّا اسـتخدام الفعـل، فيقال في الإبل 
أهديـتُ هديـا إلـى البيـت، ويقـال في الزوجة أهديـتُ العروس 

إلـى زوجها.

إذا  فالن  بـ»هـدْيِ«  هـدى  العـرب  تقـول  الحبـر:  مجلـة 
اتبعـه في سـيره وسـمته، كيـف تطبيـق هـذا المعنـى مـع المعنـى 

الأصلـي؟

السـيرة  بـه  وتعنـي  »الهـدْيَ«  العـرب  تطلـق  الهـدى: 
معـاني  مـن  أن  اللقـاء:  بدايـة  في  ذكرنـا  والوقـار،  والسـمت 
»الهـدى« الإرشـاد والتوجيه فالهـادي والمرشـد مقتدىً مطاع 
يتبعـه الشـعب في توجيهـه، كمـا أنـه يتبعـه في سـيرته وعادتـه، 
ولا محالـة أن يكـون حسـن السـمت ونبيـل السـيرة ، فسـميت 

المناسـبة. بــ »الهْـديِ« لهـذه  سـيرته 

مـادة  اسـتخدام  اللغـة  كتـب  نجـد في  إننـا  الحبـر:  مجلـة 
كيـف  الحركـة،  في  والبـطء  القـرار  السـكون  بمعنـى  »هـدى« 

الأساسـية؟ المعـاني  سـلك  في  المعنـى  هـذا  يسـلك 

الهـدى: نعـم، لامريـة في أن هنـاك اسـتخدامات عديـدة 
يقـال:  الحركـة،  في  والبـطء  السـكون  بمعنـى  »هـدى«  لمـادة 
ماهـدى هـدي مهـزوم، أي: لـم يسـرع إسـراع المنهـزم. ويقال 
تمايـل  في  متثاقلـة  مشـت  بمعنـى  الإبـل،  أو  النسـوة  تهـادت 

الحديـث: وفي  وسـكون، 

أن النبـي صلى الله عليه وسلم خـرج في مرضـه الـذي مـات فيه يهـادى بين 
رجليـن. معنـاه أنـه كان يمشـي بينهما يعتمـد عليهما من ضعفه 

وتمايله

أي  منـه  وهَـدِيٍّ  الليـلِ،  مـِن  هَـدْءٍ  بَعْـدَ  ويقـال: وجئتُـكَ 
سـكون الحركـة فيـه. ويقـال للراكـِسِ »الهَـادِي«: وَهُـوَ الثَّـوْرُ 
اسة. والهادية:  السـاكن وَسَـطِ البَيْدَر تَدُور حوله الثِّيرانُ فيِ الدَّ
الصخـرة الثابتـة في المـاء الجـاري. فجميـع هـذه المـزاولات 
تـدور حـول معنى السـكون والقرار ، وهذا الاسـتخدام انحدر 
الـذي هـو بمعنـى السـمت والوقـار؛ لأن هـذا  مـن »الهـدْي« 

المعنـى يسـوده الهـدوء والسـكون في الحركـة.

مجلـة الحبـر: شـكرا جزيال، حقا! لقـد كان اللقـاء ممتعا 
ونافعـا، وأرجـو أن قراءنـا أعجبوا ونهلوا مـن إفاداتك اللغوية، 

أحسـن الله إليكم.

قراءنـا الكـرام! أرجـو أنكـم تمتعتـم واسـتفدتم مـن هـذا 
ضيـف  مـع  القـادم  اللقـاء  حتـى  نسـتأذنكم  العلمـي،  اللقـاء 

البنـاءة.  واقتراحاتكـم  الرائعـة  تعليقاتكـم  ننتظـر  جديـد، 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 		
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معالم الهديمعالم الهدي
ي المصط�ف صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم   �ب ة الن ي س�ي

ي المصط�ف  �ف �ب ة الن ي س�ي
 �ف

الديـن،  ويـومِ  الزمـنِ  مالـكَ  العالميـن،  ربِّ  للهِ  الحمـدُ 
الأنبيـاءَ  بينهـم  مـن  واصطفـى  الخلـق،  لهدايـةِ  هيَّـأ  الـذي 
علـى  والسالمُ  والصالةُ  بيـن،  والمقرَّ والمتقيـنَ  والأوليـاءَ 
أفضـلِ الرسـلِ وسـائرِ الأنبياءِ والمرسـلين، محمـدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى 
آلـهِ وأصحابـهِ وأهـلِ بيتـهِ وأتباعـهِ أجمعين، ومن سـلك هديَهُ 

بإحسـانٍ إلـى يـومِ الديـن.
التدبيرِ  في  راقيةٍ  كاملةٍ  بشخصيّةٍ  الاقتداءَ  فإنَّ  بعد:  أما 
معصومةٍ  بل  للمحظورات،  متجنِّبةٍ  محفوظةٍ  والأفكار، 
البشريّة.  الحياةِ  نظامِ  تكوينِ  أمرٌ مهمٌّ في  تغلُّبِ الأهواء،  من 
ولما كان هذا الأمرُ شأنًا تكوينيًّا وجانبًا أساسيًّا في نموِّ العباد 
يقومون  أفرادًا  لذلك  وتعالى  سبحانه  الُله  هيَّأ  وارتقائهم، 
حيث  من  وإصلاحِها،  البشريّة  قوِامِ  إلى  تهدف  بمسؤوليّات 
ما لها وما عليها. فكانوا مرجعَ الناسِ في مسيرةِ الحياة.ومن 
هم يا ترى؟ .. إنهم بلا شك الأنبياء والرسل، المبعوثون إلى 
وهيّأهم  الله  ربّاهم  قد  وشريعته،  الله  بأوامر  متمسّكين  الدنيا 
للبشرية. ويدلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلۡنَكَٰ علَىَٰ شَرِيعَةٖ 
رۡسَلۡنَا 

َ
مۡرِ فٱَتَّبعِۡهَا﴾ ]الجاثية: 81[، وقوله سبحانه: ﴿وَمَآ أ

َ
مِّنَ ٱلأۡ

]إبراهيم: 4[. فكانت  لهَُمۡۖ﴾  ليُِبيَنَِّ  قَوۡمِهۦِ  بلِسَِانِ  َّا  إلِ رَّسُولٍ  مِن 
الأمم ولا تزال مطالَبةً باتباعهم.

سـيّدُنا  وبغيـةً،  رفعـةً  والسـابق  وأشـرفهم،  وأفضلهـم 
وحبيبُنـا محمـدٌ صلى الله عليه وسلم؛ به أشـرقت شـمس الهـدى، وظهر الحق 
مـن الباطـل كمـا يظهـر الصبـح مـن الليـل. وهـو الـذي بعـث 
الرجـاء في قلـوبٍ يائسـة، كعـودة الضـرع بعـد انقباضـه حتـى 

يمتلـئ لبنـًا دفّاقًـا.
فيـا حبَّـذا لـو كانـت سـيرته وسـريرته حاضـرةً في الأمـة؛ 
السـلف  باتبـاع  يكـون  إنمـا  حضورهـا  ودوام  كانـت،  وقـد 
الصالـح، فقـد قيـل في ذلـك: »سـير السـلف الصالحيـن جنـدٌ 
مـن جنـود الله تُثبَّـت بهـا القلوب«.فينبغـي لنـا أن نقـرأ وندرس 
قبـل كل شـيء سـيرةَ رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم الشـريفة، ونتأمـل مواقفـه 
وأدواره، وكيفيـة تعاملـه مـع شـرائح النـاس المتنوعـة. وقـد 
قـرأتُ فيـه، مـن حيث كونـه معلِّمًا للأمـة، كتابًا نافعًـا للقارئ، 
وهـو المسـمى )الرسـول المعلِّـم وأسـاليبه في التعليـم(، أحـد 
المصنفـات القيّمـة للشـيخ العلامة عبد الفتاح أبـو غدة رحمه 

الله.
فهـو كتـاب يجمـع خصائـل النبـي صلى الله عليه وسلم، وقـد لخّصهـا في 

أربـع نُكَـت أساسـية:
فضائـل   )3( الخُلـق  كمـال   )2( الخَلـق  كمـال   )1(

الأفعـال فضائـل   )4( الأقـوال 
وقـد اسـتفدت مـن ذلك، وجمعتُـه على صورة التشـجير 
مـع إضافـات يسـيرة، لتكـون هـذه الخصائـص نُصـب أعيننـا، 
حتـى  مواقفنـا  علـى  فنثبـت  حياتنـا،  أدوار  سـائر  في  نسـلكها 
نصـل إلـى بغيتنـا، كمـن قصـد سـياحة الأرض فبُسِـطت بيـن 
لـه  يضـل  لا  العـارف،  بخطـى  فيسـير  الدنيـا،  خريطـة  يديـه 

طريـق، ولا يغيـب لـه مقصـد.
وإليك أيها القارئ الكرام هذه الخصال والفضائل:

خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وخصاله
1. كمال الخَلق

• السـكينةُ الباعثـةُ علـى الهيبـةِ والتعظيـم، والداعيةُ إلى 	
التقديم.

• الطلاقـةُ الموجبـةُ للإخالصِ والمحبّـة، الباعثةُ على 	
المصافـاةِ والمودّة.

• لتكـون 	 القلـوب،  لممايلـةِ  الجالـبُ  القبـولِ  حسـنُ 
مطيعـة. ولـه  مستأنسـةً،  قريبـةً  منـه  النفـوسُ 

• لموافقتـِه، 	 وانقيادُهـا  متابعتـِه،  إلـى  النفـوسِ  ميـلُ 
ومصابرتـه. شـدائدِه  علـى  وثباتُهـا 

وقوانيـن  السـعادة،  دواعـي  مـن  الأربـع   وهـذه 
صلى الله عليه وسلم. الشـريفة  نفسـه  في  تكاملـت  وقـد  الرسـالة، 

2. كمال الخُلُق
• رجاحةُ العقل، وصِحّةُ الوهم، وصدقُ الفراسة.	
• ثباتُه صلى الله عليه وسلم في الشدائد، وصبرُه على اليأساءِ والضرّاءِ.	
• زهـدُه صلى الله عليه وسلم في الدنيـا، وإعراضُـه عنهـا، وقناعته بالبلاغ 	

منها.
• ولينـه 	 لهـم،  جناحـه  وخفـضُ  للنـاس،  صلى الله عليه وسلم  تواضعُـه 

أ. حماد بن أحمد علي

من وحي السيرة
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معهـم.
• يصرب 	 فـكان  يهـزّه؛  طيـشٍ  عـن  ووقـارُه،  حلمُـه صلى الله عليه وسلم 

الأولـى. الصدمـة  عنـد  دائمًـا 
• حفظُه صلى الله عليه وسلم للعهد، ووفاؤه بالوعد.	

 3. فضائل الأقوال
• أُوتي صلى الله عليه وسلم مـن الحكمـة البالغـة، ومـن العلـوم الجمّـة 	

الباهـرة، مـا عجـز عنـه العـربُ والعجـم.
• حفظـه صلى الله عليه وسلم لمـا أطلعـه الله عليه من الأحوال السـابقة، 	

مـن خلـق الكون والأمـم الماضية.
• إحكامُه صلى الله عليه وسلم لما شرع، بأظهر دليل، وأوضح توجيه.	
• اهتمامُه صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق، والأمرُ بها.	
• وكان صلى الله عليه وسلم واضحَ البيان عند السؤال.	
• حُفِـظ وعُصِـم من التحريف في القـول، ومن الكذب، 	

وغير ذلك مـن المحظورات.
• وكان صلى الله عليه وسلم معتـدلً في تنسـيق الكلام؛ فال اقتصارٌ فوق 	

ـم، بل كان كلُّ مـا يتلفظ به  الحاجـة، ولا حصـرٌ مُحجِّ
بين الكفايـة والحاجة.

• بيانًـا، 	 وأوضحَهـم  لسـانًا،  النـاس  أفصـحَ  صلى الله عليه وسلم  وكان 
هـم  وأصحَّ ألفاظًـا،  وأجزلَهـم  كلامًـا،  وأوجزَهـم 

ـف. متعسِّ ولا  متكلِّـفٍ  غيـر  معـاني، 
 4. فضائل الأعمال

• حسـنُ السـيرة وصِحّةُ السياسـة؛ إذ كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى 	
العواقب.

• جمـعَ في معاملـة الأصحـاب بيـن رغبةٍ لمن اسـتمال، 	

ورهبـةٍ ممن اسـتطاع.
• الغلـو 	 عـن  هًـا  منزَّ شـرع،  فيمـا  عـادلًا  صلى الله عليه وسلم  وكان 

. لتقصيـر ا و
• ولـم يمـلّ بأصحابـه إلـى الدنيـا ولا إلـى رفضهـا، بـل 	

حـثّ علـى الاعتـدال.
• تصدّيـه صلى الله عليه وسلم لمعالـم الديـن ونـوازل الأحـكام، حتـى 	

أوضـح وأجلـى للأمـة مـا لهـا ومـا عليهـا.
• انتصابُه صلى الله عليه وسلم لجهاد الأعداء وخصوم الدين.	
• وكان صلى الله عليه وسلم موصوفًـا بالشـجاعة في حروبه مع الأعداء، 	

والنجـدةِ في مصابرة عدوه.
• ومنحـه الله السـخاءَ والجـودَ، فـكان صلى الله عليه وسلم في ذروتهمـا، 	

مطلـوب  بـكل  وآثـر  موجـود،  بـكل  جـاد  حتـى 
. ب محبـو و

• الرخـاء 	 وعنـد  وأهلَـه،  نفسَـه  الشـدائد  عنـد  وقـدّم 
أصحابـه. 

صلى الله عليه وسلم  الرسـول  بمآثـر  متمسـكين  دمنـا  مـا  إننـا  وختامًـا، 
ومآلنـا  سـعيدة،  حياتنـا  العطرة، فسـتكون  المنيـرة  وسـيرته 
عـز  السـائلين  أعلـم  عنـد  عنهـا  المسـؤولون  فنحـن  ناجحًـا؛ 

وجـل.
لنفـس  أجريتـه  بمـا  هـذا  مـدادي  يتقبـل  أن  الله  وأسـأل 
شـريفة تفنـى في وصفهـا البحـار، لكـن المقـام يطلـب المزيـد، 

يوفقنـي وإياكـم لاتبـاع سـيد الأنـام صلى الله عليه وسلم. وأن 
كالبشـرِ  وليـس  بشـرٌ  محمـدٌ 
بـل هـو ياقـوتٌ والنـاس كالحجرِ

فضائل الأعمالكمال الَخلق فضائل الأقوال كمال الُخلُق

السكينةُ	•
الطلاقةُ	•
حسنُ القبولِ في الناس	•
جاذبية القيادة	•

• الحكمة البالغة والعلوم الجمة	
• الإخبار بما أطلعه الله من الغيب	
• إحكام التشريع	
• الدعوة إلى محاسن الأخلاق	
• وضاحة البيان	

• العصمة من التحريف في القول	
• الاعتدال في الكلام	
• البلاغة والفصاحة	

• حسنُ السيرة وصِحّةُ السياسة	
• إدارة الناس بحكمة	
• الوسطية في التشريع	
• طبيعة الاعتدال	
• المرجعية في نوازل الأحكام	
• الجهاد ومقارعة أعداء الدين	
• الشجاعة والنجدة	
• السخاء والجود	
• الإيثار والتضحية	

العقل والفراسة	•

الثبات والصبر	•

الزهد في الدنيا	•

التواضع للناس	•

الحلم والوقار	•

الوفاء وحفظ العهد	•
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اسمه ومولده ونشأته

العلامـة  الكبيـر،  والمحـدث  الجليـل،  العالـم  الإمـام  هـو 
الشـيخ سـليم الله خـان بـن عبـد العليـم خـان بـن عبـد الحميـد 

خـان بـن عبـد المجيـد خـان رحمهـم الله جميعـا .

 ولـد في الخامـس والعشـرين مـن كانـون الأول )ديسـمبر( 
/1926م(   12/  25( وعشـرين  وسـتة  وتسـعمائة  ألـف  عـام 
الموافـق للخامـس والعشـرين مـن جمـادى الآخـرة سـنة ألـف 
قريـة  في  /1345هــ(   6/  15( وأربعيـن  وخمـس  وثلاثمائـة 
ـة »مظفـر نكر« قـرب ديوبند في  »حسـن بـور لوهـاري« مـن مديريَّ
الهنـد، وهـي القريـة التي تعيـش فيها قبائل البختـون، ومنها قبيلة 
تسـمّى بــ »آفريـدي« والشـيخ سـليم الله خـان رحمـه الله ينتمـي 

ليها. إ

متوسـطة  أسـرة  إلـى  ينتمـي  الله  رحمـه  الشـيخ  وكان 
ـا، وكانـت عمومته تعتمد في كسـب المعـاش على حِرفة  اقتصاديًّ
الطبابـة، علمًـا أنَّ دراسـة الطب كانت في ذلـك الزمن من الكتب 
العربيَّـة، ولذلـك كان معظـم أهـل العلـم الذيـن درسـوا العلـوم 
الدينيَّـة أطبـاء يومئـذ؛ فإنَّهـم كانـوا يتناولـون دراسـة الطب رأسًـا 

كغيرهـا مـن العلـوم.

نشأته العلمية

زمـن  في  اسـكول«  »مسـلم  مدرسـة  مـن  دراسـته  بـدأ  قـد 
الاحتالل البريطـاني في القريـة نفسـها، واسـتمر في دراسـته حتـى 
أكمـل الابتدائيـة )پرائمـرى( هنـاك، وقـد درس خلالها شـيئًا من 
الفارسـيَّة علـى يـد الأسـتاذ حسـن رحمـه الله وكان رجال تقيّـا 
ذكيًّـا بارعًـا في الفارسـيَّة، وهـو أول شـيوخه، وقـد تلقـى القـرآن 
بنده« آنذاك، وكان  الكريـم من الأسـتاذ عبـدالله المعروف بــ »الله 

يـأتي إلـى بيتـه بعـد المغـرب يوميّـا.

وعنـد مـا أكمـل الشـيخ سـليم الله خـان الدراسـة الابتدائيَّة، 
فسـافر إلـى مدينـة مظفـر نكـر )جالل آبـاد( ليسـتمر في الدارسـة 

سـها فضيلـة  الدينيَّـة، والتحـق بجامعـة »مفتـاح العلـوم« التـي أسَّ
الشـيخ بقيـة السـلف مولانـا مسـيح الله خـان رحمـه الله تحـت 
إشـراف حكيـم رالأمة الشـيخ أشـرف على التهانـوي رحمه الله، 
وقـد درس الشـيخ فيهـا الكتـب المنهجيَّة من الصـرف، والنحو، 
والفقـه، والحديـث، ونحوهـا، وأنهـى الدراسـة المتَّبعـة في شـبه 
القـارة الهنديَّـة في سـنتين فقط، وذلـك لفرط ذكائـه، وغاية فطنته 

بينمـا الطالـب العـادي يكملهـا في أربـع سـنوات.

ثـم التحـق بجامعـة »دارالعلـوم ديوبنـد« )أزهر الهند( سـنة 
ألـف وتسـع مائة واثنتيـن وأربعيـن للميالد )1942م(،وهنالك 
والعلـوم  والفقـه،  والحديـث،  كالتفسـير،  الدينيَّـة  العلـوم  أخـذ 
الأخـرى مـن كبـار شـيوخها الذيـن في مقدمتهـم فضيلـة الشـيخ 
الزكيـة، والقـوة  النفـس  المـدني صاحـب  السـيد حسـين أحمـد 
القدسـية، والهمة العالية في شـدة المجاهدة، والتمسـك بالدين، 
صاحـب  علـي  إعـزاز  الشـيخ  العلامـة  والفقـه  الأدب  وشـيخ 
محمـد  مولانـا  الشـيخ  وسـماحة  عـزم،  ذات  قويـة  شـخصية 
إدريـس الكاندهلـوي شـيخ التفسـير صاحب »معـارف القرآن«، 
و»التعليـق الصبيـح علـى مشـكاة المصابيـح«، فواظـب الشـيخ 
سـليم الله خـان رحمـه الله علـى الجـد والاجتهاد في طلـب العلم 
ج منهـا سـنة ألـف وتسـع مائـة وسـبع  حتـى أنهـى دراسـته، وتخـرَّ
بدرجـة  العالميَّـة  الشـهادة  للميالد )1947م(، ونـال  وأربعيـن 

لية.  عا

تدريسه في مفتاح العلوم )الهند(

فلما تخرّجَ الشيخ سليم الله خان رحمه الله من »دارالعلوم 
ديوبنـد« عـاد إلى المدرسـة نفسـها التي كانت تعترب نقطة البداية 
لدراسـته، وعيّـن مدرسـا في مدرسـة »مفتـاح العلـوم« التـي تقـع 
في منطقـة جالل آبـاد )الهنـد(، وقـد مـارس مهنـة التدريـس فيها 
تحـت إشـراف شـيخه الشـيخ مولانـا مسـيح الله خـان رحمـه الله 

ثماني سـنين.

في  جهـوده  قصـارى  خـان  الله  سـليم  الشـيخ  بـذل  ولقـد 

أ. رب نواز

سير وأعلام

لمحــــات من حياة لمحــــات من حياة 

ــــــيخ
ّ

ــــــيخسماحة الش
ّ

سماحة الش
رحمه الله تعالى رحمة واسعةرحمه الله تعالى رحمة واسعة
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التدريـس حتـى ذاع صيـت المدرسـة في آفاق الهند كلها انتشـار 
كل  مـن  عليهـا  يَتوافـدون  الطالب  وأخـذ  الهشـيم،  في  النـار 

مـكان.

تدريسه في دارالعلوم الإسلامية )تندو الله يار(

في  التدريـس  خـان  الله  سـليم  للشـيخ  تيسّـر  أنـه  غـرو  لا 
مـدارس كربى، وجامعـات مختلفـة، ومنهـا تدريسـه في جامعة 
»دارالعلوم الإسالمية تندو الله يار« الواقعة بـ»أشـرف آباد« من 
أعمـال )تنـدو آدم / السـند( وهـي المدرسـة التي أنشـأها شـيخ 
الإسالم الشـيخ شـبير أحمـد العثمـاني في باكسـتان لتكـون على 
غـرار دار العلـوم ديوبنـد وبعـد مـا هاجـر الشـيخ مـن الهنـد إلى 
باكسـتان عُيِّـن كمـدرس فيهـا، وبدأ يـدرّس أهم كتـب الحديث 
وطـال زمـن تدريسـه بهـا إلـى بضـع سـنوات، ومـن المعلـوم أنَّ 
الله عـز وجـل رزقـه مكانـة مرموقـة، ومنزلـة ملموسـة في ميـدان 
التعليـم والتدريـس، وقـد عُـرِفَ بيـن أوسـاط الطلبـة لشـهرته، 

ومهارتـه في تدريـس الكتـب المهمـة الصعبـة.

تدريسه في دار العلوم كراتشي والجامعة الإسلامية بنوري تاون

ولَمّـا غـادر الشـيخ سـليم الله خـان رحمـه الله دار العلـوم 
الإسالمية )تنـدو الله يـار( عُيِّـن مدرّسـا في »جامعـة دار العلـوم 
كراتشـي«، وقـام بتدريـس الحديث والتفسـير والفقه والفلسـفة 
التدريسـيّة  الخدمـات  قـدّم  حتـى  واسـتمرّ  العربـي  والأدب 
الجليلـة فيهـا زهـاء عشـر سـنوات، وحينئـذ بـدأ بتدريـس سـنة 
كاملـة بجامعـة العلـوم الإسالمية بنـوري تـاون كراتشـي علـى 
إصـرار رئيـس الجامعـة العلامـة محمـد يوسـف بنـوري رحمـه 
الله ، ثـم لـم يتمكـن لـه الجمـع بيـن المركزيـن فاكتفـى بـالأول 

منهمـا.

تأسيس الجامعة الفاروقيَّة:

لمّـا اسـتقلت دولـة باكسـتان، وبقيـت معظـم المـدارس، 
والجامعـات في الهنـد، فـكان عددهـا في باكسـتان قليالً جـداً، 
والشـعب المسـلم كان بحاجـة ماسـة إلـى المـدارس الدينيَّـة، 
ولكـن أبنـاء جامعـة دار العلـوم ديوبنـد في باكسـتان لـم يكونـوا 
والمسـاجد،  المـدارس،  إنشـاء  تجـاه  واجبهـم  عـن  غافليـن 
والمراكـز العلميَّـة في هـذه الدولـة الفتيَّـة حتى بلغ عددهـا اليوم 

فـة. المؤلَّ إلـى الآلاف 

 /23 الفاروقيـة  الجامعـة  سـت  أُسِّ ذلـك  علـى  وبنـاءً 
ينايـر/1967م الموافـق 1387هــ في منطقة شـاه فيصل بمدينة 
المحـدث  العلامـة  الكبيـر  الشـيخ  بإنشـائها  وقـام  كراتشـي، 
ونخبـة  الله  رحمـه  خـان  الله  سـليم  العلمـاء  أسـتاذ  الشـهير 
كفضيلـة  المخلصيـن  الكبـار  العلمـاء  مـن  واعيـة  مخلصـة 

الشـيخ المفضـال العلامـة محمـد يوسـف البنـوري، والمفتـي 
المفتـي  الشـيخ  سـابقاً  الإسالميَّة  باكسـتان  ـة  لجمهوريَّ العـام 
محمـد شـفيع، وخطيـب الإسالم الشـيخ مولانا احتشـام الحق 
التهانـوي ـ رحمهـم الله تعالـى جميعاً ـ ، وقد سـاعد في تأسـيس 
هـذه الجامعـة الشـيخ الصالح أبـو معاوية الغزنـوي، وأهل هذه 
المنطقـة، وأعضـاء لجنـة »السـيرة النبويـة« علـى صاحبهـا ألف 
فنقـدر جهودهـم، ومسـاعيهم  )سـیرت کمیٹـی(؛  تحيـة وسالما 
دهـم  وتغمَّ الجـزاء،  أحسـن  تعالـى  الله  فجزاهـم  الجميلـة، 

وعفـوه. بغفرانـه 

ومـن أهـم الميـزات التـي يمتاز بها قسـم التعليـم بالجامعة 
الفاروقيَّـة بكراتشـي، أنَّهـا بالغـت في الاعتنـاء بالتعليـم باللغـة 
ـا باسـم »معهـد  العربيَّـة وتدريسـها، ووضعـت لهـا قسـمًا خاصًّ
اللغـة العربيـة والدراسـات الإسالميَّة« حيـث يُعْتَنـي بالتعليـم 
والتدريـس فيـه مـن الصـف الأول إلـى الصـف السـادس وفـق 
المنهـج المتـداول في بلادنـا باللّغـة العربيّـة، وقـد اسـتطاع هـذا 
القسـم المبتكـر في باكـورة عهـده بالتعليـم أن يوفِّر فرصـة ذهبيَّة 

للطلبـة المولَعِيـن باللغـة العربيَّـة.

تدريسه في الجامعة الفاروقيَّة

لا غضاضـة أن الشـيخ سـليم الله خـان رحمـه الله كان خير 
يفقّـه  بـه خيـرا  الله  يـرد  »مَـن  الرسـول صلى الله عليه وسلم:  لحديـث  مصـداق 
الإسالميَّة،  العلـوم  تدريـس  في  عمـرَه  قضـى  قـد  الديـن«،  في 
في  عامًـا  سـبعين  إلـى  الشـريف  الحديـث  بتدريـس  واشـتغل 
الآونـة  في  التدريسـيَّة  خدماتـه  وقـف  وقـد  مختلفـة،  مـدارس 
الأخيـرة مـن حياتـه للجامعـة الفاروقيّـة، وقـام بتدريـس معظـم 
البخـاري  صحيـح  س  ودرَّ  ، فيهـا  المختلفـة  والفنـون  العلـوم 
أكثـر مـن خمسـين سـنة، فتجلـت مواهبـه في فـن الحديـث حتى 
فاتـه  ثيـن في عصـره، وتشـهَدُ لـه بذلـك مؤلَّ ـبَ بأسـتاذ المحدِّ لُقِّ
في الحديـث، وخاصـة كتابـه »كشـف البـاري عمـا في صحيـح 

البخـاري«.

خصائص ومزايا تدريس الشيخ سليم الله خان رحمه الله :

منحـه الله تعالـى الفصاحـة والبلاغـة في الـكلام، فـإذا - ١ 
س أفهـم، ولـه كلام متواصـل  تكلـم أوضـح، وإذا درَّ
إلـى  طـال  مهمـا  ببعـض،  بعضـه  آخـذ  منقطـع  غيـر 
ولا  للسـامعين،  ممِالًّ  حشـوًا  يكـن  ولـم  سـاعات، 

. وجيـزًا مخِالًّ
إفهـام - ٢  في  السـهلة  البسـيطة  الأسـاليب  يختـار  كان 

سـهلة. يسـيرة  كلهـا  يجعلهـا  حتـى  الـدروس  أصعـب 
عبـارة - ٣  عليـه  يقـرأ  كان  مـن  علـى  أوجـب  قـد  كان 

الحديـث  إسـناد  يوصـل  أن  الطالب  مـن  الحديـث 

رحمه الله تعالى رحمة واسعةرحمه الله تعالى رحمة واسعة
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إلـى الإمـام البخـاري بهـذه الجملـة: وبالسـند المتصل منا 
إلـى الإمـام الحافـظ الحجـة أميـر المؤمنيـن في الحديـث 
أبـي عبـد الله محمـد بـن إسـماعيل بـن بردزبـة البخـاري 

تعالـى. الله  رحمـه 
ومـن أحسـن عاداتـه في تدريـس »مشـكاة المصابيـح« أنَّـه - ٤ 

علـم  مفصلـة في  قَـةً  محقَّ مقدمـةً  الطلبـة  علـى  يُملـي  كان 
الحديـث.

يسـلِّط - ٥  أنَّـه كان  الحديـث  تدريـس  مـن أسـلوب في  وكان 
لًا علـى تفاصيـل المسـألة الـواردة في الحديـث  الضـوء أوَّ
وسـائر جوانبهـا مـع بيـان أقـوال الفقهـاء، وذكـر المذاهب 
المختلفـة فيهـا، وأخيـرا كان يبيـن مـا رَجَـحَ عنـده، ومـال 

إليـه قلبـه مـن الأقـوال والمذاهـب.
سـند - ٦  في  والـكلام  الأحاديـث،  رواة  تراجـم  يُبَيِّـن  وكان 

الحديـث، وكذا التحقيقات اللغويَّة، ويسـتدل بالأحاديث 
الأخـرى غيـر المذكـورة في الكتاب نفسـه، وبالخاص كان 

يذكـر الأجوبـة عـن الإيـرادات الـواردة علـى الأحاديـث.
كان يهتـم ببيـان ترجمـة البـاب بيانا تحقيقيًّا مـع ذكر الربط - ٧ 

بيـن السـابق واللاحـق، وإذا لـم يكـن للبـاب ترجمـة، عيَّن 
لـه ترجمةً ملائمـةً للباب.

احتمـل - ٨  إذا  للحديـث  النحـوي  الإعـراب  يذكـر  وأحيانـا 
الحديـثُ وجوهًـا متعـددة، أو يصعُب علـى الطالب ظاهر 

لفـظ الحديـث.
معنـى - ٩  يعيـد  بكاملـه  الحديـث  شـرح  مـن  الفـراغ  وبعـد 

الحديـث. فهـم  لتيسـير  كامـل  بوضـوح  الحديـث 
ـز دائمًـا علـى تربيـة  ومـن اهتماماتـه أثنـاء التدريـس أنـه كان يركِّ
الطالب خلقيًّـا وسـلوكيًّا، وفي ذلك قد يذكر للطلبـة بعض القصص 

المفيـدة، والنصائـح النافعة .

وفاته:

توفّـي الشـيخ سـليم الله خـان - نـوّر الله مرقـده - ليلـة الاثنيـن 
في السـابع عشـر من ربيـع الآخر1438هـ الموافـق 2017/1/15م 

بعـد مـا عـاش سـتا وتسـعين سـنة مشـتغلا بالتدريـس.

كبـار  مـن  كبيـرٌ  خلـقٌ  الراحـل  الشـيخ  جنـازة  في  شـارك  وقـد 
مـن  وغيرهـم  النـاس،  وعامـة  الدينيّـة،  المـدارس  وطلبـة  العلمـاء، 
باكيـة، ودمـوع سـائلة،  ثـم دفـن بعيـون  الشـعب،  مختلـف طبقـات 
في الفـرع فيـز 2 )المقـر الثـاني( بمدينـة كراتشـي فنسـأل المولـى أن 
يرحمـه، ويسـكنه فسـيح جناته.في الفرع فيـز 2 )المقر الثـاني( بمدينة 

المولـى أن يرحمـه، ويسـكنه فسـيح جناتـه. كراتشـي فنسـأل 

"اذهبوا.. فأنتم الطلقاء!"

في الســنة الثامنــة مــن الهجــرة نصــر الله عبــده ونبيــه محمــدا صلى الله عليه وسلم علــى كفــار قريــش، ودخــل مكــة فاتحــا منتصــرا، 
ــا وهلعــا، وهــم يفكــرون فيمــا ســيفعله  ــد امتــأت قلوبهــم رعب ــع أهــل مكــة، وق ــة المشــرفة وقــف جمي ــام الكعب وأم
ــه،  ــى رأس ــراب عل ــوا ال ــن آذوه، وأهال ــم الذي ــم، وه ــره الله عليه ــم، ونص ــن منه ــد أن تمك ــول الله صلى الله عليه وسلم بع ــم رس معه
وحاصــروه في شــعب أبــي طالــب ثــاث ســنين، حتــى أكل هــو ومــن معــه ورق الشــجر، بــل وتآمــروا عليــه بالقتــل صلى الله عليه وسلم، 
وعذبــوا أصحابــه أشــد العــذاب، وســلبوا أموالهــم وديارهــم، وأجلوهــم عــن بلادهــم، لكــن رســول الله صلى الله عليه وسلم قابــل كل 
تلــك الإســاءات بموقــف تربــوي كريــم في العفــو ـ يليــق بمــن أرســله الله رحمــة للعالميــن ـ ، فقــال لهــم : »مــا تــرون أني 

فاعــل بكــم ؟!«، قالــوا : أخ كريــم، وابــن أخ كريــم، قــال : »اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء« 
ذكـره الإمـام أبـو يوسـف رحمـه الله فـي الـرد علـى سـير الأوزاعـي )ص 108( ولـم يسـنده، ونقـل عنـه الإمـام الشـافعي رحمـه الله فـي 

.)382/7( الأم 

سلسلة : قبس من سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم )3(  أ. سعيد أيوب
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نفحات الروح في نفحات الروح في خشوع الصلاةخشوع الصلاة

الحمـد لله الـذي جعـل الصالة عمـاد الديـن، وشـرف بهـا 
المؤمنيـن، وجعلهـا صلـة بيـن العبـد ورب العالميـن، والصلاة 
والسالم علـى سـيدنا محمـد النبـي الأميـن، الـذي كانـت قـرة 

عينـه في الصالة، وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

التوحيـد علـى  بعـد كلمـة  الكربى  العلامـة  الصالة هـي 
إسالم الإنسـان، فهـي أوضـح دليـل علـى إيمانه، وأظهر شـعار 
لدينـه، فـإذا نطـق العبـد بالشـهادتين، كانـت أول عبـادة يطالـب 
بهـا بعـد ذلـك إقامـة الصالة في أوقاتهـا، إذ هـي الفريضـة التـي 
لا تسـقط عـن أحـد مـن المسـلمين ما دام عاقال بالغـا، فالصيام 
إنمـا يفـرض في شـهر واحـد من السـنة، والزكاة إنمـا تجب على 
مـن ملـك النصـاب بعـد الحـول، والحـج علـى المسـتطيع مـرة 
في العمـر، أمـا الصالة فواجبـة على كل مسـلم ومسـلمة، حاكم 
أو محكـوم، غنـي أو فقيـر، صحيح أو مريض، مقيم أو مسـافر، 
في كل يـوم وليلـة خمـس مـرات؛ ولهـذا كانـت الصالة شـعار 
الإيمـان وعلامـة الإسالم الباهـرة. وكان أول مـا يعلمه رسـول 
هـو  بالشـهادتين  النطـق  بعـد  الإسالم  في  للداخليـن  صلى الله عليه وسلم  الله 
الصالة، لأنهـا عمـود الديـن، وواسـطة الصلـة بيـن العبـد وربه.

وقـد فرضت الصلاة في ليلـة المعراج، فكانت منحة ربانية 
عظيمـة لهـذه الأمـة، وفيهـا قـال النبي صلى الله عليه وسلم حين سـئل عن أفضل 
الأعمـال: »الصالة علـى وقتهـا«))) . وقـال صلى الله عليه وسلم أيضـا: »أول مـا 
يحاسـب بـه العبـد يـوم القيامـة مـن عملـه صلاته، فـإن صلحت 
فقـد أفلـح وأنجـح، وإن فسـدت فقـد خـاب وخسـر«))). وكان 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم يجـد في الصالة قـرة عينـه، وراحـة قلبـه، حتـى 
كان يقـول: »جعـل قـرة عيني في الصالة«))). وكان صلى الله عليه وسلم إذا حان 
الهيبـة  وقـت الصالة نسـي كل مـا سـواها، وتغيـر وجهـه مـن 

))) رواه أحمد في المسند )رقم ٣٨٩٠(.
))) رواه الترمــذي )رقــم ٤١٣(، وقــال: حديــث حســن غريــب مــن هــذا 

ــه.  الوج
))) رواه أحمد في المسند )رقم ١٢٢٩٣(.

والخشـوع، قـد أقبـل علـى الله تعالى بوجهـه وقلبـه، فهكذا كان 
حالـه صلى الله عليه وسلم؛ إذا نزلـت بـه شـدة أو حزبـه أمـر، التجأ إلـى الصلاة، 
لأنهـا مالذ الأنبيـاء ومفـزع الصالحيـن. الصالة راحـة المؤمـن 
وأنـس العابديـن ، كان السـلف الصالـح إذا دخلـوا في الصالة 
خشـعت قلوبهم، وسـكنت جوارحهـم، واستشـعروا عظمة من 
يقفـون بيـن يديـه. إن الصالة ليسـت عبـادة فحسـب، بـل هـي 
مدرسـة الإيمـان، وتربيـة القلـب، وميـزان العبوديـة، مـن حافظ 
ومـن  الإيمـان،  حالوة  ذاق  فقـد  وطمأنينـة،  بخشـوع  عليهـا 

ضيعهـا فقـد خسـر صلتـه بربه.

الصالة ليسـت عبـادة روحيـة فحسـب، بـل هـي جامعـة 
وبيـن  الـروح،  ونقـاء  الجسـد  طهـارة  بيـن  تجمـع  المنافـع، 
راحـة القلـب وصالح الحـال، وهـي أسـاس رضـا الله تعالـى، 
وسـر الفالح في الدنيـا والآخـرة؛ فهـي عبـادة تربـط بيـن الديـن 
والدنيـا، وتطهـر البـدن والنفـس معـا، حتـى قـال العلمـاء: لـو 
لـم يكـن في الإسالم عبـادة تنهـى عـن الفحشـاء والمنكـر مثـل 
الصالة، لكانـت كافيـة في تهذيب الإنسـان وإصالح المجتمع، 
وقـد جعـل الله تعالـى الطهـارة مفتاحـا للصالة، فقـال سـبحانه 
قضـاء  بعـد  بالنظافـة  يعتنـون  الذيـن  المؤمنيـن  وصـف  في 
هِّرِينَ﴾  ُ يُحِـبُّ ٱلمُۡطَّ ْۚ وَٱللَّ ـرُوا ن يَتَطَهَّ

َ
الحاجـة ﴿فيِـهِ رجَِالٞ يُحِبُّـونَ أ

]التوبـة:801[

كان الصحابـة رضـي الله عنهـم يسـتنجون بالحجـارة ثـم 
بالمـاء ليبلغـوا غايـة الطهـارة، وقـد أثنـى الله عليهـم بهـذه الآيـة 
الكريمـة. وجـاءت الأحاديـث النبويـة تشـدد علـى الطهـارة من 
ابـن عبـاس رضـي  فقـد روى  البـول،  مـن  النجاسـة، لا سـيما 
الله عنهمـا قـال: مـرّ النبـي صلى الله عليه وسلم بقبريـن فقـال: »إنهمـا ليعذبـان، 
ومـا يعذبـان في كبيـر، أمـا أحدهمـا فـكان لا يسـتتر مـن البـول، 
الحديـث علـى  فـدل  بالنميمـة«))).  يمشـي  فـكان  وأمـا الآخـر 
أن التهـاون في الاسـتبراء مـن البـول سـبب لعـذاب القرب، وأن 

))) رواه البخاري )رقم ٢١٨(.

أ. نصيب الرحمن

الأخلاق والرقاق 	
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إهمـال التنـزه منـه مـن الكبائـر التـي يجـب الحـذر منهـا. ولهذا 
ينبغـي للمسـلم أن يحـرص بعد قضـاء حاجته على الاسـتنجاء 
الكامـل بالحجـارة أو المنديـل الورقـي أو المـاء، حتـى يتيقـن 
مـن زوال النجاسـة، ولا يصلـي حتـى يطمئـن إلـى طهارته.ثـم 
إذا تطهـر العبـد وأقبـل إلـى الصلاة خاشـعا مطمئنـا، فإنه يكون 
قـد جمـع بين نظافـة البدن ونقـاء القلب، فيصبح أهال لمناجاة 

ربـه جـل جلالـه.

علـى  الصالة  تـؤدى  أن  والعبـادة  الطهـارة  تمـام  ومـن 
بتـؤدة وخشـوع وتعديـل الأركان. لأن  سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، 
الخشـوع في الصالة سـر مـن أسـرار الإيمـان، وميـزان لصفـاء 
القلـب وصـدق العبوديـة، فمـن صلـى بخشـوع وسـكينة فقـد 
ذاق لـذة المناجـاة، وارتشـف مـن أنـوار القرب إلـى الله تعالى، 
ومـن صلـى بال خشـوع فإنما أدى حـركات خاوية مـن الروح، 
لا ترفعـه في مقـام الإحسـان. كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم إذا قـام إلـى 
وسـكنت  قلبـه،  وخشـع  الله،  هيبـة  مـن  وجهـه  تغيـر  الصالة 
جوارحـه، حتـى قـال الصحابة رضـي الله عنهـم: كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا حزبـه أمـر فـزع إلـى الصالة.))) فكانت لـه راحـة وطمأنينة، 
وهكـذا  قبلـه،  مـن  للأنبيـاء  كانـت  كمـا  الشـدائد،  في  وملجـأ 
كان السـلف الصالـح إذا دخلـوا في الصالة خشـعت قلوبهـم 
وسـكنت أعضاؤهـم، واستشـعروا عظمة من يقفـون بين يديه. 
فالصالة ليسـت مجـرد أداء لركـوع وسـجود، بـل هـي حضـور 
قلـب، وخضـوع نفس، وذوبـان روح في محبـة الله تعالى، ومن 
تهـاون في الطمأنينـة أو أسـرع في القـراءة والركـوع والسـجود، 
فقـد ضيـع روح الصالة، وأخـل بركـن عظيـم مـن أركانهـا))).

ومـن أكرب الآفـات المعاصـرة الهرولـة في القـراءة وفقـد 
الطمأنينـة في الأركان؛ فبعـض المصليـن يقـرأ سـورة الفاتحـة 
الركـوع  في  الطمأنينـة  ويُهمِـلُ  مفرطـة،  بسـرعة  والتسـبيحات 
والسـجود والجلسـة، مـع أن النبـي صلى الله عليه وسلم بين أن مـن أقام الصلاة 

))) رواه أبو داود: )1319( 
ــى-  ــه الله تعال ــي -رحم ــد عل ــور أمج ــا، الدكت ــيخنا ومربين ــد كان ش ))) وق
البــاد  داخــل  والدعــوة  العلــم  ونشــر  الله  كلمــة  إعــاء  في  حياتــه  أفنــى 
وخارجهــا، ومعالجــة النــاس بالطــب النبــوي والحجامــة، والغــذاء، فــكان لــه 
أثــر كبيــر في شــفاء كثيريــن بــإذن الله، وقــد عشــق العربيــة وأحبهــا حبــا جمــا، 
ــت  ــرعية، فكان ــوم الش ــة والعل ــم العربي ــاس« لتعلي ــن عب ــة اب ــس »مدرس فأس
منــارة للتعليــم واللغــة، وكان يــرى أن إحيــاء العربيــة هــو طريــق إحيــاء 
القــرآن والصــاة والخشــوع، وفي آخــر أيامــه كان يحــزن علــى حــال الأمــة 
إذ يقــول: قســم مــن المســلمين لا يصلــي أصــا، وقســم يصلــي بــا خشــوع 
ــوع  ــام والرك ــة القي ــا، وإطال ــة الأركان روي ــي بتأدي ــة، وكان يوص ولا طمأنين
ــا  ــي صلى الله عليه وسلم وإكرام ــنة النب ــتحضارا لس ــة اس ــة والجلس ــام القوم ــجود وإتم والس
لــرب العالميــن، وكان يحــث طلابــه وخواصــه والعامــة علــى أن يطيلــوا 
ــة،  ــام الطمأنين ــود بتم ــام والقع ــؤدوا القي ــجود، وأن ي ــوع والس ــام والرك القي
وأن يجعلــوا للصــاة وقــارا وهيبــة، ولا يؤدوهــا اســتعجالا وحركــة بــا 

ــور. حض

فإنـه يناجـي ربـه: »إن أحدكـم إذا قـام في صلاتـه فإنـه يناجـي 
ربـه«))). وأي سـر أعظـم مـن أن تكـون الصالة محادثـة بيـن 
العبـد وربـه؟! وقـد جـاء في الحديـث القدسـي الشـريف: عـن 
قـال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم  أبـي هريـرة -رضـي الله عنـه- 
يقـول: »قسـمت الصالة بينـي وبيـن عبـدي نصفيـن، ولعبـدي 
مـا سـأل، فـإذا قـال العبـد: الحمـد لله رب العالميـن، قـال الله: 
أثنـى  الرحيـم، قـال الله:  حمـدني عبـدي، وإذا قـال: الرحمـن 
علـي عبـدي، وإذا قـال: مالـك يـوم الديـن، قـال الله: مجـدني 
عبـدي، وفي روايـة: فـوض إلـي عبـدي، وإذا قـال: إيـاك نعبـد 
وإيـاك نسـتعين، قـال: هـذه بيني وبيـن عبدي ولعبدي ما سـأل، 
فـإذا قـال: اهدنـا الصـراط المسـتقيم، صـراط الذيـن أنعمـت 
عليهـم غيـر المغضوب عليهـم ولا الضالين، قـال: هذا لعبدي 

ولعبـدي مـا سـأل«))).

فيتجلـى لنـا أن في الصالة للحبيب حقا خاصـا، وللمتعبد 
سـعة في السـؤال والدعاء إن أحسـن القوم جلسهم وتضرعهم، 
مـن  الشـديد  الوعيـد  جـاء  الطمأنينـة  في  التفريـط  خطـر  وعـن 
التهـاون في أداء الصالة بال طمأنينـة، ومـن أعظمهـا حديـث 
أبـي قتـادة -رضـي الله عنـه عنـه-، قـال: قـال رسـول اللهصلى الله عليه وسلم: 
»أسـوأ النـاس سـرقة الذي يسـرق من صلاتـه« قالوا: يا رسـول 
الله، وكيـف يسـرق مـن صلاتـه؟، قـال: »لا يتـم ركوعهـا ولا 
سـجودها«))). فانظـر كيف سـمى النبي صلى الله عليه وسلم مـن يخل بركن من 
أركان الصلاة »سـارقا«، بل »أسـوأ الناس سـرقة«، لأنه يسـرق 
مـن أعظـم الأمانـات، أمانـة العبوديـة بيـن يـدي رب العالمين.

وروى الإمـام أحمـد عـن الحكم بن عميـر الثمالي رضي 
الله عنـه قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مـا مـن امـرئ يصلي صلاة 
مثـل  الصالة  تلـك  كانـت  إلا  سـجودها  ولا  ركوعهـا  يتـم  لا 
الثـوب الخلـق، يضـرب بهـا وجهـه، تقـول: ضيعـك الله كمـا 

.((1( ضيعتنـي« 

ترفـع  أن  ينبغـي  كان  صالة  شـديد!  وعيـد  مـن  لـه  يـا 
صاحبهـا، فـإذا بهـا تطـرح علـى وجهـه وتلعنـه، لأنهـا لـم تـؤد 
كمـا أراد الله ورسـوله صلى الله عليه وسلم. وعـن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه 
قـال: أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم دخـل المسـجد، فدخـل رجـل فصلى، 
ثـم جـاء فسـلم علـى النبـي صلى الله عليه وسلم، فقـال: »ارجع فصـل، فإنك لم 
تصـل« فأعـاد الرجـل صلاته ثلاث مـرات، ثم علمـه النبي صلى الله عليه وسلم 
أركان الطمأنينـة قائال: »إذا قمـت إلـى الصالة فكرب، ثـم اقـرأ 

))) رواه البخاري: )رقم: 405(.
))) رواه مسلم )رقم: ٣٩٥(.

))) رواه ابن ماجه، )رقم: 1313(.

)1)) رواه أحمد، )رقم: 18423(.
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مـا تيسـر معـك من القـرآن، ثم اركـع حتى تطمئـن راكعا، ثـم ارفع 
حتـى تعـدل قائمـا، ثم اسـجد حتى تطمئن سـاجدا، ثـم ارفع حتى 
تطمئـن جالسـا، وافعـل ذلـك في صلاتـك كلهـا«)1)). قـال الإمـام 
النـووي رحمـه الله : »في هـذا الحديـث دليـل علـى أن الطمأنينـة 

ركـن مـن أركان الصالة، لا تصـح بدونهـا«)1)).

إن الصالة الخاشـعة ليسـت مجـرد أداء لحـركات مكـررة، 
بـل هـي تجـل لكمـال العبوديـة، والخضـوع لله عـز وجـل، وراحـة 
تنعـش النفـوس ودواء للـروح ولقـاء مـع الله، وقـرب مـن الله عـز 
وجـل، وميـزان الإيمـان في القلـب، ومـن عجـل فيهـا، أو فـرط في 
أركانهـا، فقـد حـرم نفسـه مـن لذتهـا ونورهـا، ومـن حافـظ عليهـا 
بخشـوع وطمأنينـة فقـد ذاق نعيـم القـرب مـن الله كانت لـه نورا في 
الدنيـا، ونجـاة في الآخرة. وكان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول لبلال رضي 
فلنحافـظ علـى  الصالة أرحنـا بهـا«)1)).  أقـم  بالل  »يـا  الله عنـه: 
صلاتنـا، ولنؤدهـا كمـا أمرنـا، بخشـوع وطمأنينـة، لعلها تكـون لنا 

نـورا في الدنيـا ونجـاة في الآخـرة.

عامـرًا  مسـاجدنا  تعـود  أن  اليـوم  أمانينـا  أسـمى  مـن  إن 
بالأعمـال  عامـرة  صلى الله عليه وسلم  النبـي  مسـجد  كان  كمـا  بالمصليـن، 
الصفـوف  إلـى  الرجـال  يسـارع  والإيمـان،  والخشـوع  الدعويـة، 
الأولـى، وتصلـي النسـاء في بيوتهـن بخشـوع وإخالص. فلنجعـل 
غايتنـا أن لا يبقـى في بيوتنـا، ولا في أحيائنـا، مسـلم واحـد تـارك 
للصالة، ولنبـدأ بأنفسـنا وأهلنـا وجيراننـا، ولنذكـر النـاس بلطف 
وكلمـة طيبـة: »هيـا إلـى الصالة، هيـا إلـى الفالح« حتـى نكـون 
– بـإذن الله – أمـة تقيـم الصالة كمـا أحبهـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فـإذا 
صلحـت الصالة، صلحـت الحياة، وإذا عمرت المسـاجد، نزلت 
كمـا  قائمـة  تكـون صلاتنـا  أن  فلنحـرص  والربكات.  الرحمـات 
أحبهـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم بخشـوع كامـل، وطمأنينـة صادقـة، وإقبـال 
علـى الله بقلـوب عامـرة بالإيمـان، حتـى تكـون لنـا نـورا في الدنيـا 
ونجاة في الآخرة، نسـأل الله تعالى أن يجعلنا من المحافظين على 
الصالة، الخاشـعين في أدائهـا، الذيـن يجـدون فيهـا راحـة قلوبهـم 

وسـكينة أرواحهـم، وأن لا يبقـى بيننـا مسـلم مضيـع للصالة.

وأنـوار  بذكـرك،  عامـرة  ومسـاجدنا  بيوتنـا  اجعـل  اللهـم 
مـن  واجعلنـا  لصلاتـه،  مضيعـا  مسـلما  بيننـا  تـدع  ولا  طاعتـك، 
الذيـن إذا قامـوا إلـى الصالة قامـوا بوقـار وطمأنينـة، وذكـر لـك 
وشـكر لـك وحسـن عبـادة لـك، اللهـم تقبـل منـا صلاتنـا، واغفـر 
لنـا تقصيرنـا فيهـا، ووفقنـا لإقامتهـا كمـا أحببـت ورضيـت، آميـن 

الراحميـن. أرحـم  يـا 

)1)) رواه  البخاري: )رقم: 757(. 
)1)) شرح النووي على صحيح مسلم، ج 4، )ص:107(.

)1)) رواه أبو داود )رقم: 4985( .

ي رحمه الله يخ أنور شاه الكشم�ي الش

ي المطالعة 
ف

ودأبه �

قال الشيخ يوسف البنوري رحمه الله:

العصر  المطالعة كأكثر علماء هذا  دأبه في  »لم يكن 
من أن يُطالعوا الكتب

عند الافتقار إليها في الفتوى أو التأليف أو التدريس، 
الموضوع  ذلك  من  إليها  يحتاجون  فيها  فيُراجِعُون 
دأبه  أرادوه من مقاله، بل كان  ما  دُون  يَتَفَقَّ أو  خاصة، 
في المطالعة أنه كلما تيسر له كتاب، مخطوطاً كان أو 
علمي،  موضوع  في  سليماً،  أو  كان  سقيماً  مطبوعاً. 
أي موضوع كان، من أي مصنف كان، فيأخُذه ويُطالعه 
أو  يُبقي شيئاً  أن  غير  بتمامه، من  الآخر  إلى  أوله  من 
يطالع كتب  أن  جُهْدِه ومسعاه في  جُلُّ  كان  نعم،  يذر، 
القرون  من  المحققين  أكابر  كتب  ثم  المتقدمين، 

الوسطى، رحمه الله تعالى« .

ـ  ةٌ  جَمَّ والعجائب   - العجائب  »ومن  أيضاً:  وقال 
بالليل  المطالعة  دأبه  الشيخ رحمه الله لم يكن من  أن 
لمِا يدرسه بالنهار، كما هو دأب عامة المدرسين، فلم 
حتى  الدروس،  في  يُلقيه  كان  مما  لشيء  يُطالع  يكن 
سمعت منه : »أني ما طالعت الكتاب الذي يُقرأ عليَّ في 
عمري قط فقوة الحافظة كانت أغنته عن ذلك، فكفاه 
ما طالع في بدء عمره، وأغناه الصباح عن المصباح، لا 
أنه كان يلحقه الوَنَى أو الكَسَلُ أو المَلَلُ في المطالعة، 
بل جميع أوقاته كانت عامرة بمطالعة الأسفار، وزير 

المحققين .

ينتشر  لئلا  هنيهة  نفسه  في  يُزوّر  كان  قد  نعم 
ما  وليكون  كثيراً،  البحث  مَجَالُ  يتسع  ولئلا  الكلام 
المستمعون  يستطيع  حتى  محدوداً  منضبطاً  يُلقيه 
والمستفيدون أن ينهضوا بأعبائها، ولولا ذلك لأعجز 
القوم عن التلقي، فإنه كيف يُسَدُّ البحر الزخار، وكيف 

يُوكا على العيون الثرثارة«.
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المؤمـن كالغيـث أينمـا وقـع نفـع، يَألـف القلـوب فتأنس 
بـه، ويألـف الأرواح فتسـكن إليـه، فحقيقتـه أنه يفيـض بالخير 

علـى مـن حوله.

قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »المؤمـن يألـف ويؤلـف، ولا خيـر 
في مـن لا يألـف ولا يُؤلـف، وخيـر النـاس أنفـع للنـاس«. )))

إذن، هـذا الحديـث ليـس مجـرد وصف فحسـب، بل هو 
بيـانٌ عـن حقيقة كل مؤمـن كائناً من كان وحيـث كان. وميزانٌ 

يُـوزن بـه المرء في الخيـر والنفع.

ونجـد لذلـك مثـالً حيًّـا في السـلف فقـد كانـوا يهتمـون 
بـه اهتمامًـا بالغًـا في تعميـم الخيـر، وإعانـة المعـدوم، وإغاثـة 

المضطـر.  وتلبيـة  الملهـوف، 

وهـذا عبـد الله بن عباس رضـي الله عنهما إنه كان معتكفًا 
في مسـجد رسـول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلٌ فسـلَّم عليه ثم جلس.

فقال له ابن عباس: يا فلان، أراك مكتئبا حزيناً.

، لا  قـال: نعـم، يا ابن عم رسـول الله صلى الله عليه وسلم لفالنٍ عليَّ حقٌّ
وحرمـة صاحـب هذا القبر مـا أقدر عليه.

قال ابن عباس: أفلا أُكلمه فيك؟ قال: إن أحببت.

))) رواه الطبراني في المعجم الأوسط )رقم 5787(.

مـن  عبـاس  ابـن  خـرج  ثـم  عبـاس،  ابـن  فانطلـق  قـال: 
فيـه؟  كنـت  مـا  أنسـيت  رجـل:  لـه  فقـال  المسـجد، 

قـال: لا، ولكنـي سـمعتُ صاحـب هـذا القرب، والعهد به 
قريـب - فدمعـت عيناه -، وهـو يقول: 

مـن  خيـرًا  كان  فيهـا،  وبلـغ  أخيـه  حاجـة  في  مشـى  مـن 
اعتكاف عشـر سـنين، ومن اعتكف يومًا ابتغاء وجه الله جعل 
الله بينـه وبيـن النـار ثالث خنـادق أبعـد مـا بيـن الخافقيـن.)))

يـا أخـي العزيـز: الآن حـان دورك أن تفهـم أن المؤمـن 
ظمـأ  يـروي  الـذي  كالغيـث  هـو  بـل  فقـط،  لنفسـه  يعيـش  لا 
الأرض دون أن ينتظـر جـزاءً أو شـكورًا. اغـرس في كل قلـب 
بـذرة أمـل، ولكـن يجمع شـتات النفـوس بكلمة طيبـة أو فعل 
ومـا  تأخـذ،  مـا  بحجـم  يُقـاس  لا  خيـرك  أن  وتذكّـر:  كريـم. 
تحتويـه نفسـك فقـط، بـل بمـدى ما تعطـي، وما تتركـه خلفك 

أثر. مـن 

دربٍ  أثـرًا عميقًـا في كل  يرتك  مـن  هـو  الحـق  المؤمـن 
الإيمـان  بحـروف  نُقـش  لأنـه  يُمحـى،  لا  أثـرًا  يسـلكه، 

شـائبة. تشـوبه  أن  دون  والإخالص، 

))) رواه البيهقي في شعب الإيمان )رقم 3679(.

المؤمن كالغيثالمؤمن كالغيث

أ. محمد كامران

الأخلاق والرقاق

الأدبُ عنوان الكمالالأدبُ عنوان الكمال
یاۃ المسلم ٲٲوثق اتصالوثق اتصال صل �ب ت یاۃ المسلم آداب �ت صل �ب ت آداب �ت
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في  تدخـل  وفضائـل  آدابًـا  الحنيـف  للإسالم  إن 
والصغيـر،  الكبيـر  وتشـمل  الحيـاة،  شـؤون  كل شـأنٍ من 
وبهمـا  المسـلم،  المجتمـع  يكونـان  والمرأة؛ لأنهمـا  والرجـل 
يُعـرَضُ الإسالم ويُعرَف. وقد دعا الإسالم إلـى التحلي بتلك 
ل الشـخصية المؤمنـة، وتزيد  الآداب وحـضَّ عليها، لأنهـا تُكمِّ
زُ محاسـنه، وتُحبِّبُ شخصيته،  في جمال سـلوك المسـلم، وتُعزِّ

والنفـوس. القلـوب  مـن  وتُدنيـه 

وليـس معنـى تسـميتها )آدابًا( أنها علـى طـرف مـن الحيـاة 
والسلوك يُخيَّر المسـلم بيـن فعلهـا وتركهـا، أو أن فعلها أولى. 
قليـل الأدب خيـر مـن كثيـر  أن  : »واعلـم  قـال الإمام القَرَافـِيُّ
»يـا  لابنـه:   - الصالـح  العالـم  قال رويـم -  ولذلـك  العمـل«. 
مـن  اسـتكثر  وأدبك دَقيِْقًـا« أي:  ملِْحًـا  عملـك  اجعـل  بنـي 
الأدب حتـى تكـون نسـبته في الكثـرة نسـبة الدقيـق إلـى الملـح 
في العجيـن وقـال: »وكثيـر الأدب مـع قليـل من العمـل الصالح 
خيـر مـن العمـل مع قلـة الأدب«. لـذا ينبغي للمسـلم أن يُعرَفَ 
أنـه مسـلمٌ من حسـن أدبه وزِيِّه، وتناسـق هيئتـه، ورُوَاءِ مظهره. 

وفيمـا يلـي نذكـر بعـض الآداب بإيجـاز واختصـار:

• إذا دخلـت دارك أو خرجـت منهـا، فال تدفـع بالباب دفعًـا 	
فـإن  وعنـفٍ؛  بشـدةٍ  لذاتـه  ينغلـق  تدعـه  أو  عنيفًـا 

هذا يُنافي اللطـف الـذي تتشـرف بالانتسـاب إليـه، بـل أغلقه 
بيـدك إغلاقًـا رفيقًـا، وقسِْ على ذلك باب السـيارة والثلاجة 

والـدولاب.

• إذا دخلـت بيتـك أو خرجـت منـه، فسـلِّم علـى مـن فيـه من 	
أهلك، ذكرًا كان أو أنثى، بـتحية المسلمين وعنوان الإسلام 
)السالم عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه(، ولا تَعْـدِل عـن هـذه 
الخير( أو )مرحبًـا( أو  من )صبـاح  غيرهـا  إلـى  التحيـة 

نحوهمـا، فـإن عدولـك عنهـا إماتـةٌ لهـا.

• إذا دخلـت دارك، فأشْـعِرْ من فيهـا بدخولـك قبل وصولك 	
ن   كالمُتخـوِّ أو تكـون  بمفاجأتـك،  يرتاعـوا  لئال  إليهـم، 

لهـم. الفاحـص 

• ا في حجرته من دارك، وأردت 	 إذا كان بعض أهلك مُسـتقِرًّ
الدخـول عليه، فاسـتأذن، لئال تراه على حـالٍ لا يُحبُّ أو لا 
تُحـبُّ أن تـراه عليهـا، سـواء كان مـن الحلائـل أو المحـارم 

غيرهم. أو 

• ه 	 إذا طرقـتَ بـاب أخيـك أو صديقك أو أحد معارفك، فدُقَّ
ف بوجود طارق، ولا تَدُقَّه بعنفٍ وشـدةٍ كدَقِّ  ـا رفيقًـا يُعرِّ دقًّ

عَـه وتُخلَّ بالأدب. الظلمـة والزبانية فتروِّ

أ. أبو الفاتح حمزة نذير

الأخلاق والرقاق

ادة الشـيخ عبـد الفتـاح أبـو غدة رحمـه  اثـة النقَّ صـت هـذه الآداب مـن كتاب »مـن أدب الإسالم« للعلامة البحَّ لخَّ
الله، الـذي أودع كتابـه، كعادتـه، غـررَ النقـول، وبرهـن كل أدبٍ بالأحاديـث النبويـة أو بآثـار الصحابـة أو بأقـوال السـلف 

وآدابهـم، فعليـك بمطالعـة هـذا الكتيِّـب النافـع الماتـع السـهل الخفيـف، فـإن فيـه العلـم الكثيـر والأدب الجـم.

الحلقة )الحلقة )11((

الأدبُ عنوان الكمالالأدبُ عنوان الكمال
یاۃ المسلم ٲٲوثق اتصالوثق اتصال صل �ب ت یاۃ المسلم آداب �ت صل �ب ت آداب �ت

تلخيص وترتيب
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• هـذا؟«، 	 لك: »مـن  فقيـل  أحـدٍ  بـاب  طرقـت  إذا 
ولا  بـه،  تُعـرفُ  الـذي  الصريـح  فقل: »فلان« باسـمك 
الألفـاظ  هـذه  فـإن  أو »شـخصٌ«.  تقل: »واحدٌ« أو »أنـا«، 
لا تُفيـد السـائل معرفـةً بالطـارق، ولا يصـح لـك أن تعتمـد 
علـى أن صوتـك معـروف عنـد مـن تطـرق عليـه، فالأصوات 
ـمع في تمييـز الأصـوات  تلتبـس، والنغمـة تُشـبه النغمـة، والسَّ

ويُصيـب. يُخطـئ 

• إذا زرت أحـد إخوانـك دون موعـد، أو علـى موعـد سـابق، 	
فاعتـذرَ لـك عـن قبـول زيارتك، فاعـذُرْهُ. فإنـه أدرى بحـال 
بيتـه وملابسـات شـأنه؛ فقـد يكـون جَـدَّ لديـه مانـعٌ خـاصٌ، 
باسـتقبالك  لـه  يسـمح  لا  مـا  الحـرج  مـن  عنـده  حصـل  أو 

ج. تحـرُّ دون  يعتـذر  أن  وقتئذٍ، فلـه 

• إليه، احفـظ 	 لتدخـل  غيـرك  بيـت  علـى  تسـتأذن  عندمـا 
بصرك مـن أن يقـع علـى داخل الـدار أو عورةٍ فيهـا، فإن ذلك 

وإسـاءةٌ. عيـبٌ 

• ــ كُـن لطيفًـا في 	 بيتـك  بيـت أخيـك أو تدخـل  تـزور  عندمـا 
واخلـع  وصوتـك،  طرفـك  ـا  غاضًّ ومخرجـك،  مدخلـك 
حـذاءك في محله، وصـفَّ نعليك أثنـاء خلعهمـا، ولا تدعهما 
هكـذا وهكـذا، ولا تنـس آداب لبـس الحـذاء وخلعه: تَلبـس 
الدخول نظِّـف  وقبـل  أولً.  اليسـرى  وتَخلـع  أولً،  اليمنـى 
نعليك ممـا علـق بهمـا مـن آثـار الطريق، فـإن الإسالم ديـن 

واللطافـة. النظافـة 

• لا تنازع مضيفك أو أخاك في المكان الذي يُجلسك فيه من 	
منزلـه، بـل لا تجلـس إلا حيث يُجلسـك، فلعلك إن جلسـت 
كمـا تريـد تجلس في مـكان فيه إطلال على عـورة من عورات 
الـدار، أو فيـه إحـراج لسـاكنيها. فعليـك بامتثـال مـا يأمـرك به 

مضيفـك، واقبل مـا يكرمك بـه أيضًا.

• إذا دخلـت بيـت أخيـك، وأقعـدك فيـه، أو أنامـك فيـه، فال 	
ـص، بـل غُـضَّ بصرك  ـده ببصرك تفقـد الفاحـص المُمَحِّ تتفقَّ
تحتـاج  مـا  علـى  نظـرك  قاصـرًا  منامـك،  أو  قعـودك  أثنـاء 
إليـه فحسـب. ولا تفتـح مغلقًـا مـن خزانـةٍ، أو صنـدوقٍ، أو 
ةٍ ملفوفـةٍ، أو شـيء مسـتورٍ، فـإن هذا خلاف  محفظـةٍ، أو صُـرَّ
لـك بهـا أخـوك دخول  أدب الإسالم، ويُنافي الأمانـة التـي خوَّ
بيتـه والمقـام عنـده. فاعرف لزيارتك آدابها، واسـلك لحسـن 

المعاشـرة أبوابهـا.

• ينبغـي أن تتخيـر الوقت الملائم للزيـارة، وأن تجلس المدة 	
المناسـبة مع المَـزُور، فال تُطـل ولا تُثقـل، ولا تـأتِ في وقت 

غيـر ملائـم، كوقـت الطعـام أو النـوم أو الراحـة. وقسِْ علـى 
هـذا إجـراء المكالمـات الهاتفيـة، فال تتصـل بأحـدٍ في وقـت 

غيـر ملائـم، ولا تُطـل ولا تُثقـل.

• إذا تحدثـت عنـد مـن تـزوره، فال تتحـدث إلا بمـا يناسـب 	
المقـام مـع الإيجـاز. وإذا كنـت صغيـر القـوم في المجلـس، 
ه إليـك، أو إلا إذا علمت  فال تتكلـم إلا إجابةً عن سـؤالٍ يُوجَّ
هم ويُرضيهم. ولا  أن حديثـك سـيقع منهـم في موقعـه، ويُسـرُّ
هيئـة  في  المقـام  أدب  ولا تَغْفَلْ عـن  الحديـث،  في  تُسـهب 

جلوسـك وأسـلوب كلامـك وخطابـك.

• إذا دخلـت مجلسًـا فابـدأ بالسالم على من فيـه جميعًا. وإذا 	
أردت المصافحـة، فابـدأ بالأفضـل أو الأعلـم أو الأتقـى أو 
الأكرب، أو نحـو هـذا مـن الصفـات المكرمـة شـرعًا. ولا تبدأ 
بـأول مـن تـراه في أول الصـف، ولـو كان مـن جهـة اليميـن إذا 
كان مفضـولً، وتـدع الفاضـل أو الأفضـل. فـإن لـم تعـرف 

أفضلهـم، فابـدأ بأكبرهـم، فـإن هـذا لا يخفـى شـأنه غالبًـا.

• إذا دخلـت مجلسًـا فال تجلـس بيـن جليسـين، ولكـن خـذ 	
ناحيتهمـا يمينـًا أو يسـارًا. ويسـتحب لمـن أٌجلسِ بيـن اثنين، 

إذا فسـحا لـه وأكرمـاه، أن يجمـع نفسـه ولا يَتَربَّـع.

• إذا جلسـت بيـن اثنيـن، فال تُلقِ بسـمعك إلـى حديثهما، إلا 	
إذا كان غيـر سـرٍّ ولا خـاصٍّ بهمـا. فـإن تطلُّعَـك إلـى ذلـك 
غُ  يُسَـوَّ لا  أنـه  واعلـم  ترتكبهـا.  وسـيئةٌ  أخلاقـك  في  عيـب 
لـك أن تُسـارَّ جليسـك بحديـثٍ إذا كنتـم ثلاثـةً، فإنـك بهـذا 
تُوقـع علـى ثالثكمـا إيحاشًـا وانقطاعًا، فتمـرُّ بذهنـه الخواطر 

البعيـدة والقريبـة، وهـذا غيـر لائـق بالمسـلمين.

• اعـرف للكبيـر قـدره وحقـه. فـإذا ماشـيتَه، فسِـرْ عـن يمينـه 	
مـه  متأخـرا عنـه بعـض الشـيء. وإذا دخلـت أو خرجـت، فقدِّ
ـه  عليـك في الدخـول والخـروج. وإذا التقيـت بـه، فأعطـِه حقَّ
نه  من السالم والاحترام. وإذا اشرتكت معـه في حديثٍ، فمكِّ
مـن الـكلام قبلـك، واسـتمع إليـه بإصغـاءٍ وإجاللٍ. وإذا كان 
وسـكينةٍ  بـأدبٍ  فناقشِْـه  للمناقشـة،  يدعـو  مـا  الحديـث  في 
ولطـفٍ، وغُـضَّ من صوتـك في حديثك إليـه، وإذا خاطبتَه أو 

ناديتَـه، فال تنـس تكريمـه في الخطـاب والنـداء.

• م الكبيـر وذا الفضـل في الضيافـة والتكريـم، فابـدأ به قبل 	 قـدِّ
غيـره، ثـم بمـن علـى يمينـه في المجلـس، عماًل واتباعًا لسـنة 

النبـي صلى الله عليه وسلم.

• أحـق 	 فإنهمـا  المراعـاة،  أتـمَّ  وأمـك  أبيـك  مـع  الأدب  راع 
ولا  معـه،  مَشـىَ  إذا  أبـاه  أحـدٌ  يَتقَـدّمُ  ولا  بذلـك.  النـاس 
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بـه  أولـى  أنـه  يَعلـمُ  فيمـا  مجلسـه،  في  القـول  في  يتقدمُـه 
تهما بمبلـغ  منه. ويتجنب سَـخَطَهُمَا بجهده، ويَسـعى في مسـرَّ
الرب.  أعمـال  أفضـل  مـن  عليهمـا  الفـرح  وإدخـال  طاقتـِه. 
الصالة  كان في  فـإن  دعـواه،  إذا  إجابتهمـا  يسـرع  أن  وعليـه 
خففهـا وتجـاوز فيهـا، وأسـرع إجابتهمـا، ولا يقـل لهمـا إلا 

كريمًـا. قـولً 

• إذا خرجـت لاسـتقبال والـد، أو قريـب مُعظَّـم، أو صديـقٍ 	
مماثـل، أو رفيـقٍ دونـك، أو قَدمـتَ مـن سـفر عليهم، فلاحظ 
نظافـة أطرافـك، وحُسـنَ هيأتك، وانتظامَ مظهـرك اللائقِ بك 
إن كان هـو دونـك، واللائـقِ بـه إن كان هـو فوقك. فـإنَّ العين 
المنسـجمة،  والصـورةِ  المتناسـقة،  الجميلـة  بالطلعـة  تُسَـرُّ 
والنظافـةِ المتكاملـة. وحَـذَارِ أن تتوانـى في بعـض مظاهـرك، 
رُ مـن اسـتيفاء  ة فرحـةِ اللقـاء، ويُقَصِّ فـإنَّ ذلك يُنقِصُ مـن لَـذَّ

هـا ممـن تحـب وتُعِـز. العيـن حقَّ

• إذا كان بإمكانك اصطحابُ شيء من الهدية، للقادم عليهم، 	
أو القادميـن عليك، مُقابلَِ هديتهـم، فافعـل. فإن العين تتطلع 
وغَمْـرَ  النفـس  إمتـاعَ  وتتوقـع  اللقـاء،  بهجـة  في  الطُّرْفـة  إلـى 

الشـعور بالسـرور الظاهـر والباطـن، والهديةُ تُحقق ذلـك.

• إذا نزل بك ضيف فاعرف آداب ضيافته، وارعَ حق إكرامه. 	
ـنَّة الاعتدال  ولا أعنـي بهـذا أن تغالـي في طعامه وشـرابه، فالسُّ
في مثـل هـذا، والإكـرام من غير سَـرَف مطلـوب. وإنما أعني: 
فَـه القبلـة في منزلك،  أن تُحسِـن مجلسَـه ومَقِيلَـه ومَبيِتَـه، وتُعَرِّ
بهـذا  يتصـل  ومـا  والوضـوء،  الطهـارة  موضـع  علـى  وتدلـه 

وذاك.

• مـت لضيفـك مندياًل للتنشـيف مـن مـاء الوضـوء أو 	 إذا قدَّ
مـن غسـل اليديـن، فليكـن نظيفًـا غيـر الـذي تسـتعمله أنـت 
منـه،  ليتطيَّـب  الطِّيـبَ  إليـه  ب  تُقـرِّ أن  بـأس  ولا  وأولادك. 
والمـرآة ليتجمـل بالنظـر إليهـا. ولتكـن وسـائل الطهـارة التي 
يسـتعملها نظيفـة، وقبـل دخولـه الحمام أَخْفِ مـا فيـه ممـا لا 

يحسـن أن تقـع عليـه عيـن الضيـف والغريـب.

• راع راحـة ضيفـك أثنـاء النـوم والاسرتاحة عنـدك، فجنِّبْـه 	
وأَبْعِدْ عـن  اسـتطعت،  مـا  البيـت  ضجيـج الأولاد وصخـب 
مـن  ذلـك  فـإن  بحالهـن،  يتصـل  ومـا  النسـاء  ملابـس  نظـره 
ـلْ لـه في غيـر  الحشـمة المطلوبـة، وهـو أكـرم لـك ولـه. وتجمَّ
تكلـف، وقـم في خدمتـه بـذوق وتقديـر، ولا تتخـذ من حسـن 
ل معه، فقد  غًا للتسـاهل والتَّبَذُّ الصحبـة والألفـة بينكمـا مسـوِّ

لـوا. كان السـلف إذا تـزاوروا تجمَّ

• وإذا نزلـت ضيفًـا على صديق أو قريـب، فكن لطيفَ الظل، 	

وأوقـات  ظروفـه  وراع  والإثقال عليـه،  خفيف الــمؤونة 
عملـه، وأوجِـزْ مـا اسـتطعت مـن وقـت ضيافتـك عنـده، فـإن 
لـكل إنسـان ارتباطـاتٍ وواجباتٍ ومسـؤولياتٍ ظاهـرةً وغيرَ 
القيـام  علـى  لـه  مسـاعداً  وكـن  بمضيفـك،  فارفـق  ظاهـرة، 
بشـؤون نفسـه وإنجـاز أعمالـه وأداء واجباتـه. وعنـد وجودك 
بًـا، وخاصـةً إذا دعاك  في بيتـه لا تطلـق بصـرك فيـه فاحصًـا منقِّ
فيهـا،  للضيوف، فاقصُرْ بصـرك  المعـدة  الغرفـة  غيـر  إلـى 
فقـد يكـون فيهـا مـا لا يحسـن أن تـراه، ولا تكـن فُضُوليًّـا في 

أسـئلتك. 
)متواصل(

خ ار�ي وط تدوين الت  �ش

قال تاج الدين ابن السبكي:

»يشترط في المؤرخ: الصدق، وإذا نقل يعتمد اللفظ 
في  أخذه  نقله  الذي  ذلك  يكون  وألا  المعنى،  دون 
عنه. المنقول  يسمى  وأن  ذلك،  بعد  وكتبه  المذاكرة 

فهذه شروط أربعة فيما ينقله.

ولما  نفسه،  عند  من  يترجمه  لما  أيضا  فيه  ويشترط 
عساه يطول في التراجم من المنقول، ويقصر أن يكون 
عارفا بحال صاحب الترجمة علما ودينا وغيرهما من 
العبارة  حسن  يكون  وأن  جدا،  عزيز  وهذا  الصفات، 
التصور  حسن  يكون  وأن  الألفاظ،  بمدلولات  عارفا 
حتى يتصور حال ترجمته جميع حال ذلك الشخص، 
ويعبر عنه بعبارة لا تزيد عليه ولا تنقص عنه، وأن لا 
من  مدح  في  الإطناب  هواه  إليه  فيخيل  الهوى  يغلبه 
عن  مجردا  يكون  أن  إما  بل  غيره،  في  والتقصير  يحبه 
ما  العدل  من  عنده  يكون  أن  وإما  عزيز،  وهو  الهوى 

يقهر به هواه ويسلك طريق الإنصاف.

فهذه أربعة شروط أخرى، ولك أن تجعلها خمسة؛ 
معهما  يحصل  لا  قد  وعلمه  تصوره  حسن  لأن 
التصور  حضور  فيجعل  التصنيف،  حين  الاستحضار 
شروط  تسعة  فهي  والعلم.  التصور  حسن  على  زائدا 
في  الشخص  حال  على  الاطلاع  وأصعبها  المؤرخ  في 
العلم؛ فإنه يحتاج إلى المشاركة في علمه والقرب منه 

حتى يعرف مرتبته«

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )2/ 32(
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أ. عمار عبد الحفيظ

مَجد العالمِ في كتبهمَجد العالمِ في كتبه

كنـت أسـمع محاضرة الشـيخ عبـد الفتاح أبو غـدّة رحمه 
الله حـول موضـوع »كيـف جمعـتُ الكتـب؟«، فتعجبـت مـن 
الاهتمـام البالـغ بجمـع الكتـب لـدى أهـل العلـم، ثـم رأيـت 
مناظـر  السـيد  لكتـاب  مطالعتـي  حيـن  ذلـك  مظاهـر  أيضـا 
شـبه  في  للمسـلمين  والتربيـة  التعليـم  »نظـام  كيالني  أحسـن 
القـارة الهنديـة«، فـكان كل مـن الأمريـن نقطـة انطالق لرحلـة 
طيبـة في بطـون الكتـب لأطلـع علـى أخبـار العلماء مـع كتبهم، 
وشـغفهم بهـا، حتـى اجتمع لـدي من ذلـك ما يشـدّ عزيمتي في 
طلـب العلـم إذا فرتت، وتشـفي غُلـة طالب العلـم أمثالـي إن 

العلميـة. أرادو زادا لرحلتهـم 

ولا شـك أن الكتـبَ تحـلّ مـن العالـم محـل الـروح مـن 
الجسـد والعافيـة مـن البـدن؛ فـإن الكتـاب هـو الرفيـق الـذي 
لا يمـلّ، والمَعيـن الـذي لا ينضُـب، وهـو علامـة علـى براعـة 
العالـِم في علمـه وحفظـه، فمـن جمـع الكتـب واقتناهـا اقتنـاءً 
إذ  الحسـن؛  والثنـاء  العليـا  المرتبـة  العلمـاء  حسـنا حـاز عنـد 

حسـن الانتقـاء دليـل علـى كمـال عقـل الرجـل. 

والزمخشـري إذ قـال: »التاجـر مجـده في كيسـه، والعالـم 
الكتـب  جمـع  أهميـة  أوضـح  فقـد  كراريسـه«)))  في  مجـده 
واقتنائهـا، وتحصيلهـا، ومـن العلماء مـن امتلك نوادر نفيسـة، 
وأحـرز نسـخا متقنة حتى نـال الرضا والقبـول والثناء من ذوي 
عصـره، وتنافـس النـاس في تحصيـل كتبـه، فهُواة الكتـب كانوا 

»الكلــم  القيــم  كتابــه  الزمخشــري في  الله  الكلمــة ذكرهــا جــار  )))هــذه 
النوابــغ«، )26(، وهــي رســالة صغيــرة المبنــى، جليلــة المعنــى، جمــع فيــه 
ــم،  ــب وعال ــر كل طال ــا خاط ــتحق أن تعيَه ــة، تس ــات نابغ ــري كلم الزمخش
ولــو اقتناهــا لشَــرُف في علمــه، وبــرز علــى أقرانــه، ونبُــل بيــن رفاقــه، وهــذه 
ــم، إلا  ــي صنفهــا العالِ ــى التأليــف والكتــب الت ــت علــى معن الكلمــة وإن دلّ
أني حملتهــا علــى المعنــى الأعــم؛ إذ المجــد يظهــر في كليهمــا. والله أعلــم.

يتهافتـون علـى النسـخ الخطّيـة الجيّـدة المحـرّرة، ويتنافسـون 
في اقتنائهـا، ويغالـون في أثمانهـا.

وقـد بلـغ بعضهـم في شـغفه وحرصـه وحبّـه للكتـب  	
وتعظيمـه إياهـا موقعـا أثّـر ذلـك في زوجـه، فأصبحـت الكتـب 
أنكـى مـن الضـرّة عليهـا، وأشـدّ إيلامـا من الشـقيقة في رأسـها.

قـال الزبيـر بن بـكار: قالت ابنـة أختي لأهلنـا: خالي خير 
رجـل لأهلـه، لا يتخـذ ضـرّة ولا يشرتي جاريـة، قـال: تقـول 

المـرأة: والله ‌لهـذه ‌الكتـب أشـد علـيّ مـن ثالث ‌ضرائر))).

وللعلمـاء في اقتنـاء الكتـب وتحصيلهـا والحـرص عليهـا 
خيـر نمـوذج في الصحابـة الكـرام رضـي الله عنهـم، فعـن عبـد 
الله بـن عمـرو رضـي الله عنهمـا أنـه قال: »مـا يرغّبنـي في الحياة 
مـن  كتبتهـا  فصحيفـة  الصادقـة  فأمّـا  والوهْـط،  الصادقـة  إلا 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وأمـا الوهـط فـأرض تصـدّق بهـا عمـرو بـن 

العـاص رضـي الله عنـه كان يقـوم عليهـا«))).

وقـد كان العلمـاء قديما وحديثا يحرصون أشـدّ الحرص 
علـى التـزوّد بالكتـب وتحصيلهـا، فـأورد هنـا طائفة مـن أخبار 
العلمـاء في ذلـك، راجيـا مـن الله تعالـى أن يديـم هـذه السـنة في 

خَلَفِهـم، وأن يجعلنـا منهم.

عندنـا  وضـع  قـال:  عقبـة  بـن  موسـى  عـن  ذلـك:  فمـن 
كريـب حمـل بعيـر مـن كتـب ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا))).

))) ذكــره الخطيــب البغــدادي في الجامــع لأخــاق الــراوي، )101/1، 
ــهاب.  ــن ش ــري اب ــن الزه ــه ع ــره مثل ــر غي ــد ذك ــم: 60(، وق الرق

))) رواه الدارمــي في مســنده، )513(، وفي ســنده ليــث بــن أبــي سُــليم، وهــو 
مــن رجــال مســلم في المتابعــات، ويغتفــر في مثــل هــذا. والله أعلــم.

))) أخرجه الخطيب البغدادي في تقييد العلم، )136(.

التربية والتعليم
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وقـال الشـافعي رحمـه الله: أنفقـت علـى كتـب محمد  	
دينـارا))).  سـتّين  الحسـن  بـن 

المعـروف  الطالقـاني  القاسـم  أبـي  ترجمـة  في  وذُكـِر  	
385هــ(  )ت:  عصـره  رجـال  أبـرز  مـن  وكان  الكفـاة،  بـكافي 
أنـه امتلـك مكتبـة حافلـة بأنفـس الكتـب وأغلاهـا بلـغ تعدادها 
-فيمـا حـدّث بـه هـو- مائتيـن وسـتة آلاف مجلـد، ويقـال: إنها 
 400 بلغـت  كتبـه  إن  وقيـل:  بعيـر)))،  سـبعمائة  حمـل  كانـت 

بعيـر))).  حمـل 

أبـي  يوسـف،  بـن  علـي  ترجمـة  الموصلـي في  وقـال  	
الحسـن القِفْطـِي: إنـه عالـي الهمّـة في تحصيـل الكتـب النفيسـة 
واقتنائهـا، مبالـغ في أثمانهـا، راغـب في تصحيـح أصولهـا، ولـم 
التـي حصّلهـا  الكتـب  مثـل  الـوزراء حصّـل  مـن  زماننـا  يُـرَ في 

وحازهـا))).

وقـال الزكي المنـذري في ترجمة محمد بن الحسـين،  	
أبـي طاهـر الجابـري، المحلّي، الإمـام: حصّل كتبـا كثيرة وكان 

لا يمنعهمـا، وربّمـا أعارهـا لمـن لا يعرفـه))).

علـي  بـن  المبـارك  سـعد  أبـي  القاضـي  ترجمـة  وفي  	
مـي أنـه جمـع كتبا Vكثيرة لم يسـبق إلى جمـع مثلها)1)).  المخرِّ

أنشـد:  كتابـا  حصّـل  إذا  وكان 

طلبـه  في  تعبـتُ  كتـاب  مـن  كـم 
بـه الخلائـق  أفـرح  مـن  وكنـت 
حتـى إذا مـتُّ وانقضـى عـــمري
كتــبه مـن  وعُـدَّ  لغيـري  صـار 

ابـن حجـر  العمـر« للحافـظ  بأبنـاء  الغمـر  »إنبـاء  وفي  	 
العسـقلاني: علـي بن محمـد العبـدري المالكـي ... حصّل كتبا 
يكـن  بأيديهـم ولـم  الكتـب  يكتبـون  كثيـرة بخطّـه)1)). وكانـوا 

هنـاك طابعـات كمـا في زماننـا.

الديـن يوسـف  اليمـن: شـمس  وفي طبقـات صلحـاء  	
بـن أحمـد المَنبَْهـي، كان عابـدا، عالمـا، صالحـا، حصّـل كتبًـا 

))) ذكره الذهبي في تاريخه )152/5(.
ــت  ــم، )16/1(، ووثق ــة للمترج ــط في اللغ ــاب المحي ــق كت ــره محق ))) ذك

ــاء، )662/2(. ــم الأدب ــة في معج ــة مظلم ــم ترجم ــه، وللمترجَ ــن مراجع م
))) ذكره ابن المستوفي الإربلي في تاريخ إربل، )339/2(.

)))كمــال الديــن الموصلــي )ت: 654هـــ(، عقــود الجمــان في شــعراء هــذا 
الزمــان، )10/4(.

))) ذكره الذهبي في تاريخه، )119/14(.
الحنبلــي،  رجــب  لابــن  الحنابلــة  طبقــات  ذيــل  في  ترجمتــه  )1))انظــر 

.)68 الرقــم:   ،364/1(
)1)) الحافظ ابن حجر، إنباء الغمْر بأبناء العمر، )89/7(.

مائـة)1)). وثمـان  وأربعيـن  سـتّ  سـنة  توفّـي  كثيـرة... 

ذكـر  مـا  بالكتـب  الاعتنـاء  في  ذكـر  مـا  طريـف  ومـن  	
الكيالني مـا معرّبـه: حاصـر )المرهتّـة(  السـيد مناظـر أحسـن 
بلـدة أحمـد نكـر، فلـم يطـق إبراهيـم خـان مقاومتـه وفـرّ منهـا، 
بهـا  وكان  البلـدة،  المرهتّـة  فأحـرق  بهـا،  الجنـد  رئيـس  وكان 
العالـم مال عبـد النبـي)1)) مـن علمـاء القـرن الثـاني عشـر، يقول 
وهـو مـن مشـاهدي هـذه الوقعـة: كنت صغيـرا لم أبلـغ الحلم، 
وكان والـدي قاضـي البلـدة، فأمـر خدمـه بإيصـال النسـوة إلـى 
القلعـة، وأن يولـوا العنايـة بالمكتبـة دون أثـاث البيـت وأدواته، 
وجـراء ذلـك قـد ضـاع جميـع أثـاث البيـت وأدواتـه)1)). فمـا 
مـا  البيـت  أمتعـة  علـى  آثرهـا  الكتـب، حيـث  علـى  أحرصهـم 

يقـارب حمـل اثنـي عشـر بعيـرا.

فهـذه نبـذة يسـيرة مـن تراجـم الفحـول، تتجلّـى فيهـا  	
عظمـة الكتـاب ووَقعُـه في نفوسـهم، ومـن سرب كتـب التراجـم 
وجـد فيهـا الكثيـر الكثيـر من هـذا البـاب، وما أصـدق الجاحظ 
حيـث قـال: الكتاب نعِْم الأنيس سـاعة الوحـدة، ونعم المعرفة 
ببالد الغُرْبـة، ونعم القريـن والدخيل، ونعم الوزيـر والنزيل... 
وهـو المعلّـم الـذي إن افتقـرت إليـه لـم يحقّـرك، وإن قطعـت 
في  يزيـد  الـذي  وهـو  الفائـدة...  عنـك  يقطـع  لـم  المـادّة  عنـه 
عنـه،  الخبـث  وينفـي  ويهذّبـه،  ويداويـه،  ويشـحّذه،  العقـل، 

العلـم)1)). ويفيـد 

اقتنائهـا، ولا  فليحـرص العالـم أشـدّ الحـرص علـى  	
يسـتغني عـن ذلك بمتـاع الدنيا وحطامهـا، فقد أنشـد الإمام أبو 

درّه:  ولله  لنفسـه،  اليحيـوي  محمـد 

اجعـــل كتابـــك كالصنـــدوق تفتحـــه
فتأخـــذ المـــال منـــه ثــــمّ تُطبـِــــــقه
فالمـــال يذهـــب فيـــــما لا التـــذاذ بـــه
والعلـــم يبقـــى ويبقـــى فــــيك رونقـــه
فيـــه الجمـــال علـــى التــــأبيد تلـــــبسه
وهـــو الـــذي للســـان الــــــعيّ ينطقـــه)1))

)1)) عبد الوهاب البريهي السكسكي، طبقات صلحاء اليمن، )71(.
)1)) كــذا اســمه في الأصــل، وهــو كمــا تــرى ليــس بجائــز في الشــريعة، ولكــن 

مثــل هــذه الأســماء كانــت شــائعة عنــد المســلمين في الهنــد. 
)1)) الســيد مناظــر أحســن الكيــاني، نظــام التعليــم والتربيــة للمســلمين 
ــارات كانــت بالفارســية  ــة، 32، ملخصــا، وبعــض العب في شــبه القــارة الهندي

ــتعان. ــى. والله المس ــة المعن ــت إصاب فحاول
)1)) إبراهيم بن محمد البيهقي، المحاسن والمساوئ، )1(.

ــم  ــة العل ــل حمل ــف في فض ــيّ التعري ــر ط ــي، نش ــن الوصاب ــال الدي )1))جم
.)216( الشــريف، 
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نداء العودة إلى نداء العودة إلى مجالس العلممجالس العلم

لَهَفَـةَ القلـوب علـى الكتـب! كـم تاهـت العزائـم بيـن  يـا 
دفّتـي الهواتـف! لقـد صـارت الشاشـات زينـةً للعيون، وسـرقةً 
للعقـول، وفتنـةً للنفـوس… حتى كاد العلـم يُدفن تحت وميضٍ 

لا يثمـر ولا يثـري.

قضـاء  وسـيلة  ولا  اتصـال،  أداة  مجـرّدَ  الهاتـف  يبـقَ  لـم 
حاجـات، بـل صـار سـيدًا خفيًّـا يسـيطر علـى الوقـت، ويشـتت 
التركيـز، ويُشـغل القلـب عن المحـراب والكتاب، وعـن العلم 
الـذي يرفـع صاحبـه إلـى عليـاء الفهـم والحكمة. وما أقسـى أن 
تـرى طالـب العلـم يجلـس بين دفّتـي كتـابٍ مفيد، فـإذا بالبريق 
الصغيـر علـى شاشـة الهاتـف يشـدّه، فيطـوي الكتـاب ، ويتركه 

جانبًا.

والجـوال داءٌ مزمـن، وسُـكرٌ لذيـذ مريـر، يُغريـك في أولـه 
ثـم يأخـذ بيـدك فال تفلت منه. تهـمّ بتركه، فإذا هو يتشـبّث بك، 

وكأن بينـك وبينـه عهـداً خفيًّا لا فـكاك منه.

إن الأمـر أشـبه مـا يكون بحكاية رجلٍ نزل السـيلُ في قريته 
مـرة، فحمـل في طريقـه متـاع النـاس وأغراضهـم، فاندفع بعض 
الماهريـن في السـباحة يغوصـون ليلتقطـوا مـا يمكـن إنقـاذه من 
أشـياء ثمينـة، وبينهـم رجـل رأى مـن بعيـد شـيئًا يظنـه لحافًـا أو 
بطانيـةً، فاندفـع نحـوه فرحًـا بالغنيمـة، حتـى إذا مـدّ يـده إليـه 
وجـده دُبًّـا هائجًـا، فوثـب عليـه الـدُبّ، فصـار الرجـل يصـارع 
للنجـاة منـه فلا يسـتطيع. صاح بـه أحد أصحابه مـن بعيد: اترك 
اللحـاف إن كان ثقياًل! فأجابـه وهو يكاد يغـرق: أنا أريد تركه، 

لكنـه لا يتركني!

وهكـذا حالنـا اليـوم مـع الجـوال... نظـن أننا نملكـه، فإذا 
بـه يملكنـا، نحسـبه في أيدينـا، فـإذا نحـن في قبضتـه، نتقلّـب بين 

يسـتطيع  لا  البحـر،  أمـواج  بيـن  الغريـق  يتقلّـب  كمـا  شاشـاته 
فـكاكًا ولا خلاصًـا.

حدثنـي أحـد طلبـة العلـم، فقـال: كنـت أفكـر في مسـألة 
فقهيـة دقيقـة، فـأردت البحـث عـن جوابهـا في الكتـب، لكننـي 
فتحـت الهاتـف لأتفقد شـيئًا صغيـرًا، فإذا بالإجابـة أمامي على 
شاشـة الهاتـف كمـا لو أن الجهـاز قرأ ما في نفسـي قبل أن أنطق 
بهـا! ارتعـش قلبي، وشـعرت بالخطر الحقيقـي: أن العقل صار 
متعلّقًـا بمـا يُقدمـه الهاتف، أكثـر من تعلقه بما ينهـل من الكتب 

والمراجـع الأصيلة.

هـذه الواقعـة ليسـت واقعـة نـادرة الوقـوع، بـل مثـال بيّـن 
صـار  وكيـف  التفكيـر،  ملكـة  علـى  الحديثـة  الأجهـزة  لتأثيـر 
الإنسـان يلتجـئ للسـطور المضيئـة بـدل أن يسـتغرق في عمـق 
وتوهجـات  سـريعة  لمسـات  بيـن  عمـره  فيمضـي  الأوراق، 

عابـرة.

وفي حادثـة أخـرى، روِيَ أن شـابًّا كان يجلـس في غرفتـه 
بالكاميـرا  فـإذا  مأمـن،  في  نفسـه  يظـن  وهـو  والتأمـل،  للتدبـر 
الأماميـة تُفتـح بالخطـأ خالل مكالمـة، فيظهـر جـزء ممـا حوله 
دون قصـد، فأحدثـت فزعًـا وأثـرت علـى سـمعته بيـن زملائـه 

وطلبـة العلـم.

فـإن كل  الحيطـة والحـذر،  أسـباب  أخـذ  مـن  بـد  لـذا لا 
وسـيلة تقنيـة يمكـن أن تتحـوّل إلـى فتنـة إذا لم تُحكم السـيطرة 
عليهـا، وأن مراقبـة النفـس واجبـة قبـل متابعة الشاشـات، ولقد 
روى الحاكـم في تاريخـه عـن ابـن عيينـة ، حدثنـي عبـد الله بـن 
المبـارك وكان عاقال مـن أشـياخ أهل الشـام ، قـال: »من أعطى 
ينـج منهـا آخـرا، وإن كان  لـم  الفتنـة مـن نفسـه أولا،  أسـباب 

أ. محمد سعد

التربية والتعليم
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جاهـدا«.

انشـغل  الطريـق  أثنـاء ركوبـه  الشـباب  أحـد  أن  ويُـروى 
فقصّـرت  هاتفـه،  علـى  المتجـددة  والصـور  بالمحادثـات 
انتباهـه للحظـة، وحـدث مـا لا يُحمـد عقبـاه؛ كاد أن يصـدم 
سـيارة أخـرى. هـذه الحادثـة تمثـل جانبًـا ماديًّا مـن المخاطر، 
بينمـا هنـاك الجانـب المعنـوي الأكثـر وقعًـا: انشـغال القلـب 
الجوهريـة،  الأمـور  تأمـل  عـن  الفكـر  وانقطـاع  العلـم،  عـن 

عابـرة. لمسـات  العمـر في  وضيـاع سـاعات 

لـم يقتصـر الأمـر علـى الانشـغال، بـل امتـد إلـى فقـدان 
العزلـة المحمـودة، والخلـوة مـع الكتـاب، حيـث صـار طلبـة 
العلـم يُرسـلون الرسـائل، يـردون علـى التسـاؤلات، ينشـرون 
الصـور، ويتبادلـون المقاطـع الرقميـة، حتـى اختلطـت عليهم 
منهـم  كثيـرون  وصـار  التركيـز،  ملكـة  وضعفـت  الأمـور، 
يحسـبون أن العلـم يُنـال مـن السـطور القصيـرة والمنشـورات 

العابـرة.

أيضًـا،  العبـادات  في  للفتنـة  أداة  الهواتـف  وصـارت 
فبعـض النـاس يُظهر صلاتـه وصدَقتـه ونواياه الحسـنة للخلق 
هـو  الـذي  الإخالص  فيختفـي  والمنشـورات،  الصـور  عرب 
سـر القبـول عنـد الله، كمـا أصبح سـببًا مباشـرًا في ضيـاع العلم 
والوقـت، وانكسـار وقـار العلمـاء، وتحصيـل علـم سـطحي 
وإضاعـة العمـق المعـرفي؛ فالسـطور المضيئـة علـى الشاشـة 
التـي  والـدروس  العرب  وعـن  الثمينـة،  المعـاني  عـن  تلهينـا 
أن  وبـدل  الصالـح،  والسـلف  الأئمـة  كتـب  مـن  تُسـتخلص 
والشـهوات،  الرغبـات  وينمـي  يُلهيـه،  صـار  العقـل،  يُهـذب 

والفتنـة. للاضطـراب  فريسـة  المـرء  ويجعـل 

ومـع ذلـك، لا يمكـن إنـكار النفـع في بعـض الأحيـان، 
مـن  النفـس  وحفـظ  الاسـتخدام،  ضبـط  الواجـب  لكـن 
ضيـاع  في  سـببًا  الهاتـف  يكـون  لكيال  المُميـت،  الانغمـاس 
الأوقـات، وخسـارة الفوائـد، وإليكـم بعـض الحلـول لضبـط 

والعامّـة. العلـم  طالـب  بيـن  الجـوال  اسـتعمال 

وإيقـاف - ١  محـددة،  الاسـتخدام  أوقـات  تحديـد 
والنـوم. والعبـادة  الدراسـة  أثنـاء  الجهـاز 

الهاتـف - ٢  عـن  للعلـم  المخصـص  الهاتـف  فصـل 
لترفيهـي. ا

إغلاق الإشعارات إلا للضروريات.- ٣ 

بدء اليوم وانهاؤه بالكتاب والذكر، لا بالهاتف.- ٤ 

لحاجـة - ٥  إلا  التطبيـق  تفتـح  فال  النفـس:  مراقبـة 
فـورًا. أغلقـه  قُضيـت  وإذا  محـددة، 

تعهـد بالقـراءة الورقيـة اليوميـة: خمـس صفحـات - ٦ 
أو عشـر، ليظـل العقـل والقلب مرتبطيـن بالمصادر 

الأصيلة.

الحيطـة مـن تصويـر ذوي روح ونشـره، خاصـة في - ٧ 
الأماكـن الخاصـة والخلـوات.

تخصيـص يـوم أو ليلـة بال جوال لتجديـد الحواس - ٨ 
واسرتجاع التركيز.

تجنـبُ التعلـق المفـرط بـه، وإدراك أن الهاتـف أداة - ٩ 
وليس سـيدًا.

يـا طالـب العلم، تذكّـر أن العلـم لا يُعطيِك بعضه  ١٠ -
زلـت  مـا  أو  أعطيـت؟  فهـل  كلّـك.  تعطيـه  حتـى 
متعلقـا بقلبـك بشاشـةٍ تسـرق عمـرك دون أن تشـعر؟

ا جميالً، واصـرف  اللهـم رُدّنـا إلـى الكتـاب والعلـم ردًّ
عـن قلوبنـا فتنـة الجـوال، واجعلْـه في أيدينا طاعـةً، ولا تجعله 

في قلوبنـا بالءً. آميـن.

»من صمت نجا«

قال:  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  عن  مجاهد،  عن 
سمعته يقول: »خمس لهن أحسن من الدهم الموقفة: 

- لا تتكلم فيما لا يعنيك؛ فإنه فضل، ولا آمن عليك 
الوزر.

- ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا؛ فإنه 
موضعه  غير  في  وضعه  قد  يعنيه،  أمر  في  متكلم  رب 

فعنت.

يقليك،  الحليم  فإن  سفيها؛  ولا  حليما  تمار  ولا   -
وإن السفيه يؤذيك.

- واذكر أخاك إذا تغيب عنك مما تحب أن يذكرك 
به، وأعفه عما تحب أن يعفيك منه.

بالإحسان،  مجازى  أنه  يرى  رجل  عمل  واعمل   -
مأخوذ بالإجرام.

 )الصمت لابن أبي الدنيا، الرقم: ٤١١(
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 زرت مـن أيّـام صديقـا لـي قبيـل المغـرب، فجـاء ولـده 
يسـلّم علـيّ؛ وهـو مصفـرّ اللّـون بـادي الضّعـف؛ فقلـت: خيراً 

إن شـاء الله؟
 قال أبوه: ما به من شيء؛ ولكنهّ كان نائماً.

 قلت: وماله ينام غير وقت المنام؟
إلـى  ليلـة  كلّ  يبقـى سـاهراً  إنّـه  اللّيـل؛  ليسـهر في  قـال:   

الثّانيـة. السّـاعة 
 قلت: ولم؟ قال: يستعدّ للامتحان.

إلـى  الوصـول  طـرق  أقصـر  هـذا  بـالله!  أعـوذ  قلـت:   
الامتحـان. في  السّـقوط 

أحصـي  لا  امتحانـات  دراسـتي  خالل  دخلـت  لقـد   
عددهـا؛ فمـا سـقطت في واحـد منهـا؛ بـل كنـت فيهـا كلّهـا مـن 
المجلّيـن السّـابقين، ومـا سـهرت مـن أجلهـا سـاعة؛ بـل كنـت 

أنـام أيّـام الامتحـان أكثـر ممّـا أنـام في غيرهـا.
 فعجب الولد وقال: تنام أكثر؟

 قلـت نعـم، وهـل إلا هـذا. أفرأيـت رياضيّـا؛ ملاكمـا، 
أو مصارعـا؛ يهـدّ جسـده ليالـي المباراة بالسّـهر، أم تـراه ينام، 

ويـأكل، ويسرتيح؛ ليدخـل المبـاراة قويّـا نشـيطاً؟
 قال: والوقت؟

 قلـت: إنّ الوقـت متّسـع، وإنّ سـاعة واحـدة تقـرأ فيهـا 
وأنـت مسرتيح؛ تنفعـك أكثـر مـن أربـع سـاعات تقـرأ وأنـت 
تعبـان نعسـان؛ تظـنّ أنّـك حفظـت الـدّرس وأنـت لـم تحفظه.

 قال: إن كانت هذه النصّيحة الأولى فما الثّانية؟
 قلت: أن تعرف نفسك أوّلًا، ثمّ تعرف كيف تقرأ.

 فـإنّ مـن الطلاب من هـو بصريّ؛ يكاد يذكر في الامتحان 
صفحـة الكتـاب ومـكان المسـألة منهـا، ومنهم من هو سـمعيّ 

يذكر رنّة صوت الأسـتاذ.
 فـإن كنـت مـن أهـل البصـر فـادرس وحـدك، وإن كنـت 
مـن أهـل السـمع فـادرس مـع رفيـق لـك مثلـك، واجعلـه يقـرأ 

عليـك.

 قال: وكيف أعرف نفسي؟
)مثـل:  فيهـا  رابطـة  لا  كلمـات  عشـر  أكتـب  أنـا  قلـت:   

الرّشـيد...(  هـارون  عشـر،  سـبعة  مئذنـة،  كتـاب، 
 وأقرؤهـا عليـك مـرّة واحـدة، ثـمّ تكتـب أنـت مـا حفظته 

. منها
 وأكتـب مثلهـا وأطلعـك عليها لحظة، وتكتـب ما حفظته 

منها.
فأنـت  وإلا  سـمعيّ  فأنـت  أكثـر  بالسّـمع  حفظـت  فـإن   

بصـريّ.
 قال: والنصّيحة الثّالثة؟

تنـوّع  فيـه  تراعـي  برنامجـا  للدّراسـة  تجعـل  أن  قلـت:   
الـدروس.

علـى  أوّلًا  تمـرّ  أن  للقـراءة  وجدتهـا  طريقـة  وأحسـن   
الكتـاب كلّـه مـرّا سـريعاً على أن يكـون القلم في يـدك، فما هو 
مهـمّ خططت تحته خطّاً والشّـرح الـذي لا ضرورة له تضرب 

عليـه بخـطّ خفيـف والفقـرة الجامعـة تشـير إليهـا بسـهم.
 ثـمّ يـأتي دور المراجعـة، فتأخـذ الكتـاب معـك فتمشـي 
في طريـق خـال وتسـتعرض في ذهنـك مسـائل الكتـاب واحـدة 
تلـو الأخـرى؛ تتصـوّر أنّـك في الامتحـان وأنّ السّـؤال قد وجّه 
فتحـت  وإلا  تركتـه،  ذهنـك  في  حاضـراً  وجدتـه  فـإذا  إليـك 
الكتـاب فنظـرت فيـه نظـراً تقـرأ فيه الفقـرات والجمـل الّتي قد 
أشـرت إليهـا فقـط فتذكر مـا نسـيته، وإذا وجدت أنّـك لا تذكر 

مـن المسـألة شـيئاً أعـدت قـراءة الفصـل كلّـه.
 والرّابعـة: ألا تخـاف؛ والخـوف مـن الامتحـان لا يكـون 
مـن  الخـوف  ولكـنّ  الجبـن؛  ولا  التّقصيـر،  ولا  الغبـاء،  مـن 

شـيء واحـد وهـو منشـؤه وسـببه.
 ذلـك أنّ بعـض الطّالب ينظـرون إلـى الكتـاب الكبيـر 
والوقـت القصيـر الباقـي ويريـدون أن يحفظـوه كلّـه في سـاعة 
يجـيء  أن  مـن  عليهـم  الخـوف  فيدخـل  يسـتطيعون؛  فال 

حفظـه. يكملـوا  لـم  وهـم  الامتحـان 
مـن  رجليـه  علـى  يمشـي  أن  يريـد  الّـذي  مثـل  ومثلهـم   
)المـزّة( إلـى المطـار ليـدرك الطّيّـارة وما معه إلا سـاعتان، فإن 

الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله

إلى الطـــــلابإلى الطـــــلابالتربية والتعليم
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قـال لنفسـه: كيـف أصـل؟ أو ركـض كالمجانيـن فتعـب حتّـى 
وقـع، ولـم يصـل أبـداً. وإن قسـم الوقـت والخطا وقال لنفسـه: 
إنّ علـيّ أن أمشـي في الدّقيقـة مئـة خطـوة فقـط؛ سـار مطمئنـّا 

ووصـل سـالماً.
 والخامسـة: أنّ بعـض الطالب يقف أمام قاعـة الامتحان 
يعـرض في ذهنـه مسـائل الكتـاب كلّهـا، فـإذا لـم يذكرهـا اعتقـد 

أنّـه غيـر حافظ درسـه واضطـرب وجزع.
 كـم تعـرف مـن أسـماء إخوانـك وأحبّائـك؟ هل تسـتطيع 

رأن تسـردها كلّهـا سـرداً في لحظـة واحـدة؟
 لا؛ ولكـن إذا مـرّ الرّجـل أمامـك أو وُصـف لـك ذكـرت 

اسمه.
 فغيابها عن ذهنك ليس معناه أنّها فقدت من ذاكرتك.

 والسّادسـة: أنّـك كلّمـا قـرأت درسـا اسرتحت بعـده، أو 
انصرفـت إلـى شـيء بعيـد عنـه؛ ليسـتقرّ في ذهنك.

 وإنّ إعـادة القـراءة للـدّرس بعـد الفـراغ منـه مـرّات، كمن 
يأخـذ صـورة بالفوتوغـراف، ثـمّ يأخذهـا مـرّة ثانيـة مـن غير أن 

يبـدّل اللّوحـة، أو يديـر الفلـم؛ فتطمـس الصّورتان.
ليلـة الامتحـان وتـدع  أنّ عليـك أن تسرتيح   والسّـابعة: 
القـراءة؛ تـزور أهلـك، أو تتلهّـى بشـيء يصرفـك عـن التّفكيـر 
في الامتحـان، وأن تنـام تلـك الليلـة تسـع سـاعات أو عشـراً إذا 
اسـتطعت، ولا تخـش أن تذهـب المعلومـات مـن رأسـك؛ فإنّ 
الذّاكـرة أمرهـا عجيـب. إنّ مـا ينقـش فيهـا في الصّبـا لا ينسـى.

 وأنـا أنسـى والله اليـوم مـا تعشّـيت أمـس؛ ولكنـّي أذكـر ما 
كان قبـل أربعيـن أو خمـس وأربعيـن سـنة كأنّـي أراه الآن.

 وأنـت تبصـر في التّلفـاز فلمـا كنـت شـاهدته منـذ عشـر 
سـنين فتذكـره؛ ولـو سـألتك عنـه قبـل أن تدخـل لمـا عرفتـه.

حينـا،  يصـحّ  ميـزان  الامتحـان  أنّ  تعلـم  أن  والثّامنـة:   
مسرتيحاً  يكـون  بشـر،  المصحّـح  وأنّ  حينـا،  يخطـئ  وقـد 
يقـرأ بإمعـان، وقـد يتعـب فال يدقّـق النظّـر، وأنّـه ينشـط ويمـلّ 

ويخطـئ. ويصيـب 
 وقـد جرّبـوا مصحّحـا مـرّة؛ أعطـوه أوراقـا، فوضـع لهـا 
العلامـات والدّرجـات، ثـمّ محـوا علاماتـه وجـاؤوه بهـا مـرّة 
في  درجاتـه  وتختلـف  عليهـا،  أحكامـه  يبـدّل  هـو  فـإذا  ثانيـة؛ 

المرّتيـن أكثـر مـن عشـرين في المئـة.
 وطلبـوا مـن مصحّـح مـرّة أن يكتـب هـو الجـواب الـذي 
يسـتحق العلامـة التامّـة، فكتبـوه بخـط آخـر، وبدّلـوا فيـه قليلاً، 

وعرضـوه عليـه، فأعطـاه علامـة دون الوسـط.
 والمصحّـح ليـس في يـده ميـزان الذّهـب، وقـد يرتدّد بيـن 
السّـتّين والسّـبعين، وقد يكون في هذه العلامات العشـر سقوط 

الطّالـب أو نجاحـه. فمـا العمل؟

 عليـك أن توضّـح خطّـك، فـإنّ سـوء الخطّ وخفـاءه ربّما 
المـدرّس وغضبـه، فأسـاء حكمـه علـى  السّـبب في نقمـة  كان 
الورقـة فأسـقطها. وأن تكثـر مـن العناوين، وأن تقطّـع الفقرات 

وتميّزهـا، وأن تجتنـب الفضـول والاسـتطراد.
 وقـد يسـتطرد التّلميـذ فيذكـر أمـراً لـم يطلـب منـه، يريـد 
أن يكشـف بـه عـن علمه، فيقـع بخطيئة تكشـف جهلـه؛ فتكون 

سـبب سـقوطه.
الامتحـان  في  الواجـب  هـو  وهـذا  عليـك،  الّـذي  هـذا   

وغيـره.
 علـى المـرء أن يسـعى ويعمل؛ ولكن ليـس النجّاح دائماً 

منوطاً بالسّـعي والعمل.
الواحـد، ويتّخـذان  الطّبيـب  اثنـان، فيستشـيران   يمـرض 
الغرفـة  في  الواحـد،  المشـفى  في  ويكونـان  الواحـد،  العالج 
الواحـدة، وتكـون معاملتهمـا واحـدة؛ فيمـوت هذا ويربأ هذا؛ 

فلـم؟ مـن الله.
الواحـدة،  بالبضاعـة  ويأتيـان  متجريـن،  اثنـان  ويفتـح   
ويتّخـذان طريقـة للبيـع واحـدة؛ فيقـع هـذا علـى صفقـة تجعلـه 
مـن كبـار الأغنيـاء، ويبقـى ذلـك في موضعـه؛ فلـم؟ مـن الله.

 وأنـا لا أقـول لأحـد أن يرتك السّـعي. السّـعي مطلـوب، 
وعلـى التّلميـذ أن يقـرأ الكتـاب كلّه حتّى الحاشـية الّتي لا يهتمّ 
غيـره بهـا؛ إذ ربّمـا كان السّـؤال منهـا، وبعد ذلـك يتوجّه إلى الله 

فيطلـب منـه النجّاح.
 وهذه خاتمة النصّائح؛ ولكنهّا أهمّها.

مـا  كلّ  وعملـت  اسـتعدادك  أكملـت  إذا  الطّالـب،  أيّهـا   
لـه: إلـى الله، وقـل  تقـدر عليـه فتوجّـه 

لا  أشـياء  وهنـاك  أسـتطيعه،  مـا  عملـت  أنـا  ربّ،  يـا   
بقدرتـك  لـي  فاكتـب  عليهـا،  تقـدر  وحـدك  أنـت  أسـتطيعها؛ 
لا  مشـدّد  مصحّـح  يـد  في  تقـع  ورقتـي  تجعـل  ولا  النجّـاح، 
يتسـاهل، أو مهمـل لا يدقّـق، أو سـاخط، أو تعبـان لا يحكـم 

بالحـقّ.
 وانظـر قبـل ذلـك في نفسـك، فـإن كانـت علـى معصية، أو 

تقصيـر؛ فقوّمهـا، ودع التّقصير.
 وليسـت هـذه الوصفـة مـن عنـدي؛ ولكنهّـا وصفـة وكيـع 

شـيخ الشّـافعيّ رحمهمـا الله تعالـى:
حفظـِــي  سُـــوءَ  وكيـــعٍ  إلَـــى  شَـــكَوْتُ 
المَعَاصِـــي تـــركِ  إلـــى  فأرشـــدَنيِ 
نـُـــور  العِلـــم  هـــذَا  بـــأنّ  وقَـــال 
لعَاصِـــي  يـُـــهْدَى  لا  الله  ونـــور 
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لـم أكـن أظـن أن زيارتي الأسـبوعية إلى السـوق المركزي في 
كراتشـي سـتصير جـزءا مـن دروسـي في الحيـاة، كنـت أذهـب كل 
جمعـة لشـراء حاجيـات البيـت وبعـض الكتـب القديمـة، وهنـاك 
عنـد طـرف الشـارع المزدحـم، بيـن عربـات الخضـار والفواكـه، 

وصيحـات الباعـة، رأيتـه أوّل مـرّة...

 كان فتـى نحيـل القـوام، مشـرق الوجـه، تعلـو رأسَـه طاقيـةٌ 
بيضـاء، يلبـس ثوبـا باهـت اللـون، لكـن نظافته تشـي بعنايـة، رغم 
التعـب كان يبتسـم لزبائنه ولا ينسـى أن يسـلِّم بـأدبٍ على كل من 
يمـر أمامـه، لـم يكـن يبـدو أنـه مـن الباعـة المحترفيـن؛ فإنـه كان 
يقـف خلـف عربـة أكرب مـن حجمـه قـد اختفـى وراءهـا نصـف 

جسـده النحيـل، وقـد كتـب علـى لافتتهـا الخشـبية:

» كُشْك حمزة... للفواكه الطازجة... بالدعاء الطيب«

أثـار فضولـي غرابـةُ مظهـره الـذي لـم يكـن يتكيـف مـع بيئـة 
السـوق فتقدمـت نحـوه؛ لأطلـع علـى أحوالـه، فاقتربـت متظاهرا 
أننـي أريـد أن أشرتي منـه بعـض التفـاح... لبَّـى طلبـي مبتسـما 
وبـدأ بيديـه الناعمتيـن يضـع لـي التفـاح في كيـس، فرأيـت أنَّـه مـا 
كان يتنـاول إلا أحسـن التفـاح وأنضجـه، فـازددت إعجابـا بـه... 

بـل اسـتغرابا منـه! فقلـت لـه سـائلا:

- اسمك حمزة؟؟

- »نعـم، يـا عـم، اسـمي حمزة...حمزة عمـر« وخيَّم صمت 
قصيـر عندما ذكر اسـم أبيـه »عمر«.

- لمـاذا كتبـت علـى اللوحـة »بالدعـاء الطيـب« ؟ استفسـرته 
. متعجبًا

- »لأنَّني أحتاج إلى دعواتكم يا عم« أجاب ببساطة.

- هل تحضر هنا كل يوم؟

- »لا، يا عم، أعمل يوم الجمعة فقط«.

دا في نظـري بهذا الجـواب... يعمل  فـازدادت شـخصيته تعقُّ
يومـا واحـدا فقـط!! وماذا عسـى أن يربـح في هذا الوقـت القليل؟ 
ولكننـي لـم أوجـه إليـه مزيـدا مـن الأسـئلة، ولـم أزد أن دعـوت 
لـه بالخيـر والبركـة ودفعـت إليـه ثمن التفـاح وعدت إلـى منزلي، 
ولكـن صـورة حمزة ارتسـمت في مخيِّلتي... ومعها عشـرات من 
الجمعـة...  يـوم  كل  أننـي سـأزوره  العـزم  وعقـدت  الأسـئلة..! 
أشرتي منـه الفواكـه، و أسـتطلع أحوالـه بدقة... ولم يمض شـهر 
كامـل حتـى قويـت صلتـي بـه وعرفـت فيمـا عرفـت عنـه خالل 
زيـاراتي لـه..: أنـه طالـب علـم يـدرس في مدرسـة دينيـة قريبـة مـن 
السـوق، وقـد تـوفي والـده قبـل سـنتين في حادثـة، وكان يعمـل في 

ـه وأخته. العطلـة فقـط ليدفـع رسـوم الدراسـة ويُعيـل أمَّ

مـرت الأسـابيع وكنـت أراه كل جمعـة في المـكان نفسـه لا 
تلسـع الأرض،  والشـمس  يهطـل،  المطـر  يتأفـف،  ، لا  يشـتكي 
وهـو هنـاك يبيـع ويبتسـم، كنـت أجلـس أحيانـا علـى مقربـة منـه 
لأحتسـي كوب شـاي من بائـع مجاور، أراقبـه بصمت، وأتعجب 

مـن ذلـك النـور الهـادئ في وجهـه.

سألته مرة:

- ألا تتعب من هذا ؟ المدرسة والعمل معا؟

ضحك وقال:

- »أتعـب ولكـن أبـي رحمـه الله كان يقـول: إن الطريـق إلـى 
والعمـل  الصادقـة  بالنيـة  بـل  بالراحـة،  مُعَبَّـدا  يكـون  لا  الحلـم 
المتواصـل«. حيـن نطـق بكلمـة »أبـي« رأيـت ظالل حـزن علـى 

وجهـه... ثـم أضـاف:

أ. أبو سالم الأنصاري

قصة وعبرة
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مـن  أعظـم  هـو  مـا  لـي  تـرك  لكنـه  عاميـن  قبـل  »تـوفي   -
المـال... تـرك لـي إيمـاني بـأن الله لا يضيـع أجـر المحسـنين«.

اتفـق بعـد ذلـك أن تعينـت علـى وظيفـة في شـركة بإسالم 
آبـاد، فاضطـررت أن أنتقل إليها لعدة سـنوات، وانقطعت عني 
أخبـار حمـزة تمامـا، وعـدتُ بعـد ثلاثـة أعـوام إلـى كراتشـي، 
ولمـا ذهبـت إلـى السـوق يـوم الجمعـة... بحثـت عـن حمـزة 

فلـم أجـده، سـألت عنـه بائـع الشـاي فقال:

ذلـك الفتـى؟ مـا شـاء الله، أنهـى دراسـته في المدرسـة   -
وهـو مـدرس الآن في نفـس المدرسـة، يزورنا أحيانـا لكنَّ وقته 

ضيق«.

ابتسـمت بفخـر غريـب كأننـي عرفـت إنجـاز ابنـي... لا 
فتـى عابر من السـوق... وأردت أن أزوره، فاشرتيت له بعضَ 
جديـد...  مـن  لقيتـه  وهنـاك  مدرسـته،  إلـى  وذهبـت  الفواكـه 
كان يجلـس في سـاحة المدرسـة يعلِّـم مجموعـة مـن الصبيـان 

الصغـار...!

حمـزة نفسـه... نـور هـادئ ... ابتسـامة جميلـة... ولكـن 
فيهـا وقـار جديد!

با بحرارة: حين رآني نهض مرحِّ

- عمي ! سبحان الله، ما توقعت أن أراك هنا!

تعانقنا وصافحته بحفاوة. سألته عن حاله، فقال:

س في هـذه  - »أكملـت دراسـتي، والحمـد لله، والآن أدرِّ
المدرسـة... ومـا زلـت أعمـل في السـوق أيـام الجمعـة فإننـي 

أعتربه جـزءا مـن حيـاتي لا عيبـا فيهـا«.

ضحكت وقلت: »يبدو أن السوق لم يغادرك«.

ابتسم وقال:

يـا عـم، هنـاك تعلَّمـت الصرب،  الثانيـة  »هـو مدرسـتي   -
كلمـة«. لا  عمال  التـوكل  يكـون  كيـف  وتعلَّمْـت 

ــيخ  ــاس الش ــن الن ــردد بي ــمه ي ــمعت اس ــنوات س ــد س بع
حمــزة الــذي صــار خطيبــا في مســجد كبيــر، ويتولــى مــع ذلــك 

ــام والفقــراء!. ــم الأيت ــري لتعلي إدارة مشــروع خي

وهادئــا  قويــا  صوتــه  كان  لــه...  خطبــة  في  وحضــرت 
يقــول: وســمعته 

- »ليـس الفقـر مـا يمنع المـرء من طلب العلـم؛ بل الوهن 
في العزيمـة هـو الـذي يُقعـده، كل مـن صدق الله في نيتـه فتح الله 

لـه طريقه ولو مـن صخر«.

أهنئـه،  إليـه  فتقدمـت  الخطبـة،  بعـد  نفسـي  أتمالـك  لـم 
وحيـن رآني اتسـعت عينـاه كمـن رأى ماضيـه القديـم، تعانقنـا 
بحفـاوة ثـم جلسـنا بعـد الصالة علـى عتبـة المسـجد نتبـادل 
الذكريـات. حدثنـي عـن السـنوات التـي عمـل فيها في السـوق، 
ضـوء  تحـت  دروسـه  فيهـا  يراجـع  كان  التـي  الليالـي  وعـن 
خافـت، وعـن لحظـات الضعـف التـي كاد أن ينهار فيهـا، لكنه 

تذكـر صرب أمـه ونصيحـة أبيـه فاسـتقام.

ثم قال بصدق مؤثر:

 - »تعلمـت أن العمل الشـريف لا ينقـص من قدر العالم، 
وأن اليـد التـي تمسـك القلـم قـادرة أن تمسـك المطرقـة أيضا، 

المهـم ألا ترتك مـا أنـت مؤمن بـه ولو كنـت وحيدا«.

في  الـدرس  رأيـت  أني  أشـعر  وأنـا  المسـجد  غـادرت 
الاسـتقامة والصرب، كنـت أظـن أن النـاس العظمـاء يولدون في 
ظـروف اسـتثنائية، لكـن حمزة علمنـي أن العظمة تولد في قلب 

كل مـن يصرب، ويؤمـن بـأن الجهـد الصـادق لا يضيـع.

أبتسـم  المركـزي،  بالسـوق  أمـرّ  اليـوم، كلمـا  منـذ ذلـك 
أحـد الأكشـاك  زالـت معلقـة في  مـا  أرى لافتـة صغيـرة  حيـن 

بخـط ضئيـل..:  عليهـا  القديمـة، مكتـوب 

» كُشْك حمزة... للفواكه الطازجة... بالدعاء الطيب«.

فـأدرك أن بعـض الدعوات لا تذبـل ... لأنها كانت تروى 
الصادقين. بعرق 
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كانـت السـفينة تمخُـر عُبـاب البحـر في سـكونٍ وطمأنينـة، 
ـةِ  والهـواءُ عليـلٌ سـاكن، والـركابُ يتمتعـون بهـدوء الجـوّ، ورِقَّ
النسـيم، وبأمـواج البحـر اللطيفـة الهادئـة، ثـم لـم يلبثـوا إلا أن 
رويـدًا،  رويـدًا  تعلـو  الأمـواج  وبـدأت  عاتيـة،  عاصفـةٌ  هَبّـت 
فتلاطمـت  اضطرابهـا،  اشـتدّ  حتـى  وتمـوج،  تهيـج  وأخـذت 
وتصارعـت، وتضاربت وتصادمت، وأخذت السـفينة تتأرجح 
كالأرجوحـة؛ تـارةً ترتفـع في عنان السـماء، وتـارةً تهبط، تعالت 
صيحـات الـركاب في أرجـاء السـفينة، اعرتى الـركّاب رُعـبٌ 
شـديد، رعْـبَ من يَـرَى الموتَ ماثاًل أمام عينيه، وقـد أيقنوا أنّ 

مصيرهـم الغـرق، وأنهـم لـن يعيشـوا بعـد هـذا إلا يسـيرًا.

بعنـف، حتـى جـاءت  السـفينةَ  الأمـواجُ تضـرب  أخـذت 
موجـةٌ هائلـة فحطّمـت مـن جانبهـا ألواحًـا، ثـم أعقبتهـا أخـرى 
وتفتّـت،  ألواحهـا  تشـتّت  حتـى  تمزيقًـا،  تبقـى  مـا  فكسـرت 
وتبعثـرت في لجّـة البحـر، وغـرق الـركاب جميعًـا، إلّ من شـاء 

الله أن ينجـو منهـم.

 ، خشـبيٍّ بلـوحٍ  تمسّـك  مسـافرٌ  الناجيـن  بيـن  مـن  وكان 
جزيـرةٍ  شـاطئ  علـى  بـه  ألقـت  حتـى  الأمـواجَ  يُصـارع  وظـلّ 
قريبـة، وعندمـا بلـغ الشـاطئ شـكر الله علـى أنـه أحيـاه بعـد أن 

جديـدة. حيـاة  رُزق  فكأنمـا  بموتـه،  أيقـن 

غيـر أنّ فرحتـه لـم تكتمـل، إذ لـم يكـد يسرتيح مـن عنـاء 
إيّـاه، ولا  إلا  يقصـد  أسـدًا مقباًل نحـوه، لا  البحـر حتـى رأى 
ـوء، فكأنـه نجـا مـن مهلكـةٍ ليقـع في  يُرجـى مـن الأسـد إلا السُّ
أعظـمَ منهـا، فقـام وجمـع مـا تبقّـى لـه مـن قـوّة، وثبّـت جأشَـه، 

أ.حذيفة رفيق

ثـم خاطبـه قائاًل: »يـا أيها الأسـد، إنّي خادمُ رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم قصة وعبرة
نـي علـى الطريـق حتـى أخـرج مـن هنـا«. وصاحبُـه، فدلَّ

ك ذيلَـه  فمـا كان مـن الأسـد إلا أن تولّـى عنـه، ثـمَّ حـرَّ
والتفـت إليـه التفاتـةً يسـيرة كأنـه يشـيرُ إليـه أن يتبعَـه، فسـار 
بيـن  الطريـقَ  لـه  يشُـقّ  أمامـه،  والأسـدُ  خلفـه،  المسـافر 
انفسـحت  المتدليـة، حتـى  الكثيفـةِ، والأغصـانِ  الأشـجارِ 
حافّـة  بلغـا  ولمّـا  الغابـة،  ظالمُ  عنـه  وانقشـع  السـبيل،  لـه 
المسـافر وألقـى  إلـى  التفـت  ثـم  توقّـف الأسـد،  المخـرج 
عليـه نظـرةَ وداع، وولّـى مدبـرًا إلـى ناحيـةٍ أخـرى، وخلّـى 

لـه الطريـق آمنـًا.

أتـدرون مـن ذلك المسـافر الـذي قال للأسـد: »يا أيها 
الأسـد، إنّـي خادمُ رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم وصاحبُه«؟

لقـد اختلفـت الروايات في اسـمه، فقيـل: عمير، وقيل: 
مهـران، وقيـل: رومـان، وعبـس، وأبـو عبـد الرحمـن، وأبـو 
البخرتي، غيـر أنّـه اشـتهر باسـمٍ آخـر هـو أحـبّ الأسـماء 

إليـه، وهـو الاسـم الـذي لقّبـه بـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم بنفسـه.

فقـد كان يومًـا مـع النبـي صلى الله عليه وسلم في سـفر، وكان كلمـا ثقل 
متـاعُ أحـدٍ مـن الصحابـة حمّلـه علـى ظهـره، حتـى حمـل 
أشـياء كثيـرة، فأُعجـب النبـي صلى الله عليه وسلم بصبره وجلـده واحتماله، 

وهمّتـه في خدمـة إخوانـه. فقـال لـه: »أنـتَ سـفينةٌ!«.

ومنـذ ذلـك اليـوم عُـرف بهـذا الاسـم، وأحبَّـه لنفسـه 
فـكان  بعـدُ،  فيمـا  اسـمه  سُـئل عـن  إذا  حبًّـا شـديدًا، حتـى 
انيِ رَسُـول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سـفينة، فلا أريد  يقول: »ما أخبرُك، سَـمَّ

غيـره«.

وكان عبـدًا لأم المؤمنيـن أم سـلمة رضـي الله عنهـا، 
أعتقتْـه علـى شـرط أنه يخـدم النبي صلى الله عليه وسلم طيلـة حياته، فخدمه 

مـا دام بيـن أظهرهـم.))) 

))) انظــر: أســد الغابــة: 259/2، ط: دار الفكــر، الاســتيعاب: 684/2 
رقــم: 1135، دار الجيــل، بيــروت، بتصــرف.
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مؤسسة علمية دينية إسلامية تسعى أن 

تكون قدوة لمدارس العالم، ولا سيما في 

شبه القارة الهندية في تدريس العلوم الدينية 

باللغة العربية الفصحى، لإعداد علماء دعاة 

يتزودون بالقرآن والسنة و يتحلون بالبساطة 

والمجاهدة لنشر الهداية في أنحاء العالم.


